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﷽  
إن الحمــــد الله نحمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره ونــــستهديه, ونعــــوذ بــــاالله مــــن 
فـــسنا وســـيئات أعمالنـــا, مـــن يهـــده االله فـــلا مـــضل لـــه, ومـــن يـــضلل فـــلا  شرور أ

ا هــــادي لــــه, وأشــــهد أن لا إله إلا االله وحــــده لا شريــــك لــــه, وأشــــهد أن محمــــدً 
  .ا  كثيرً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً 

  : بعدأما
ـــيق ــايَٰٓ  ﴿: ق ــــــول الحـــ هَ يُّ

َ
ــاسُ ٱ أ ْ عۡ ٱ لَّ ــدُوا ــمُ  بُ ِيٱ رَبَّكُ  لَّ

ِينَ ٱوَ  خَلقََكُمۡ  ِيٱ ٢١ تَتَّقُـونَ  لعََلَّكُـمۡ  لكُِمۡ قَـبۡ  مِـن لَّ  لَكُـمُ  جَعَـلَ  لَّ
 ٱ
َ
ٰ  ضَ رۡلۡ ٓ ٱوَ  اشٗ فرَِ مَا ٓ  ءَ لسَّ نزَلَ  ءٗ بنَِا

َ
ٓ ٱ مِنَ  وَأ مَا ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ مَا

َ
ٰ ٱ مِنَ ۦ بهِِ  رَجَ فَأ  تِ لَّمَرَ

َ  لَّكُمۡۖ  اقٗ رزِۡ  ْ تَۡ  فَ ِ  عَلوُا َّ ندَادٗ  ِ
َ
نتُمۡ  اأ

َ
  .]٢٢−٢١ :البقرة[ ﴾٢٢ لَمُونَ تَعۡ  وَأ

ــرهم  النــاس عامــةخاطــب االله   بــأمر واحــد أن يعبــدوه وحــده, وذكَّ
بـــبعض خـــصائص الربوبيـــة التـــي تقتـــضي إفـــراد مـــن اخـــتص بهـــا بالعبــــادة دون 

ــــه رهم بأ ه, فــــذكَّ  الخــــالق وحــــده وهــــم المخلوقــــون, وهــــو المــــنعم علــــيهم ســــوا
ون  بأجناس النعم المتكفل برزقهم وما يحتاجون إليه في حيـاتهم, وهـذا ممـا يقـرُّ
بـــــه الله ويوحدونـــــه فيـــــه, وهـــــو حجـــــة علـــــيهم تقتـــــضي أن يُفـــــردوه بالعبـــــادة ولا 

,  مــن خلْقــه وعبــدٌ مــن عبيــدهه مخلــوقٌ يتوجهــوا بــشيء منهــا لغــيره, فكــل مــا ســوا 
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وكيــف يعبــدون مــن دون االله عبــدًا ! ? يــساوون مخلوقًــا بالخــالق فكيــف
  أليس االله وحده هو المستحق للعبادة?! مخلوقًا مثلهم?

 من االله على افتراءً  إلا االله دون من  آلهة وأربابًا ما يتخذونلمشركونفا
 لشيوخهم وتقليدًا وشهواتهم لأهوائهم باعًااتّ  ولكن برهان, ولا ةحجّ  غير

ٓ  هَِ  إنِۡ  ﴿: , قال االله تعالىورؤسائهم َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ  ؤكُُموَءَاباَ

 ٓ ا نزَلَ  مَّ
َ
ُ ٱ أ َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ نٍۚ طَٰ سُلۡ  مِن بهَِا َّ ِ نَّ ٱ إ  ٱ وَىتَهۡ  وَمَا لظَّ

َ
 وَلقََدۡ  نفُسُۖ لۡ

 ٓ بّهِِمُ  مِّن ءَهُمجَا ۡ ٱ رَّ فسهم وفي أ في تفكروا وول, ]٢٣: النجم[ ﴾٢٣ هُدَىٰٓ ل
ه لا يستحق أحدٌ خلق السموات والأرض لعلِ   أن يُعبد ويُطاع موا أ

ويُستسلم له إلا االله الواحد القهار الذي له الخلق والملك والأمر, قال االله 
ٓ ٱ مِّنَ  زقُُكُميرَۡ  مَن قُلۡ  ﴿: الىـــــتع مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ضِ رۡلۡ مَّ

َ
مۡ ٱ لكُِ يَمۡ  أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ مِنَ  حََّ لۡ ٱ رِجُ يُۡ  وَمَن رَ صَٰ بۡ لۡ ۡ ٱ رِجُ وَيُخۡ  مَيّتِِ ل  يدَُبرُِّ  وَمَن حَِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل
 ٱ
َ
ۚ مۡ لۡ ۚ ٱ فسََيَقُولوُنَ  رَ ُ َ  فَقُلۡ  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ تَتَّقُونَ  أ ُ ٱ لكُِمُ فَذَ ۖ لَۡ ٱ رَبُّكُمُ  َّ  قُّ

َّ  قِّ لَۡ  ٱدَ بَعۡ  فَمَاذَا ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لضَّ ٰ  لُ نَّ
َ
 فدلائل ,]٣٢− ٣١: يونس[ ﴾٣٢ فوُنَ تصَُۡ  فأَ

وبراهين وحدانية االله في ألوهيته وربوبيته مبثوثة في كل مكان تطالعنا في 
ه لا إله إلا الذي خلق السموات والأرض  فس والآفاق, وتشهد بأ الأ

, معرضون االله آيات عن الناس أكثر ولكنّ  وبيده ملكوت كل شيء,
ينِّ ﴿

َ
مَٰ ٱ فِ  ءَايةَٖ  مِّنۡ  وَكَأ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
ونَ  ضِ رۡلۡ  هَاعَنۡ  وَهُمۡ  هَاعَلَيۡ  يَمُرُّ
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كۡ  مِنُ يؤُۡ  وَمَا ١٠٥ رضُِونَ مُعۡ 
َ
ِ  ثَهُُمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ شِۡ  وَهُم إ مِنُوٓ  ١٠٦ كُونَ مُّ

َ
فَأ
َ
ْ أ ن ا

َ
 أ

 
ۡ
ٰ  تيَِهُمۡ تأَ ِ ٱ عَذَابِ  مِّنۡ  شِيَةٞ غَ وۡ  َّ

َ
  أ

ۡ
اعَةُ ٱ تيَِهُمُ تأَ  عُرُونَ يشَۡ  َ  وَهُمۡ  تَةٗ بَغۡ  لسَّ

  .]١٠٧−١٠٥  :يوسف[ ﴾١٠٧
 مـا وكـل ,أمـره ومـدبّر ومالكـه خالقـه بوحـدة شـاهدٌ  الكـون هـذا في ما كل

 وحـده, وكـل شيء خاضـع وألوهيتـه وحـده االله بربوبيـة مقِـرٌّ  الكـون هـذا في
ة مــن توجــه بــشيء مــن العبــادة لغــير االله? ا, فــما حجّــا وكرهًــمستــسلم الله طوعًــ

فَغَــيَۡ  ﴿: قــال االله تعــالى? حياتــه لغــير االلهومــا حجــة مــن أســلم 
َ
ِ ٱ دِيــنِ  أ َّ 

سۡ ٓۥ وَلَُ  غُونَ يَبۡ 
َ
مَٰ ٱ فِ  مَن لمََ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
 جَعُـونَ يرُۡ  هِ لَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَوۡ  ضِ رۡلۡ

  . ]٨٣: آل عمران[ ﴾٨٣
فسهم يقرون بـأنهم مستـسلمون الله وحـده قهـرً  ا في جـزء كبـير المشركون أ

م كـــما استـــسلمت لـــه المخلوقـــات مـــن حـــولهم, ولكـــنهم مـــع هـــذا لا مـــن حيـــاته
يوحــدون استــسلامهم وانقيــادهم وخــضوعهم الله وحــده في الجــزء الآخــر مــن 

 لـــــه يتوجهـــــون مـــــثلهم  مخلـــــوقلعبـــــد حيـــــاتهم مـــــنا جـــــزءً  يجعلـــــونحيـــــاتهم, بـــــل 
 لا وهــو, ورازقهــم ومــالكهم خــالقهم هــوكأ والطاعــة والــسمع بالعبوديــة
 علمـوا  وقـد, انـشورً  ولا حيـاةً  ولا موتًا لاا ولا رزقً و نفعًا ولا ا ضرً  لهم يملك

 خلـق وإنـما ,والـسلطان والحكـم الملـك في شريكـه ليكـون اأحـدً  خلق ما االله أن
 ,شيئًا به يشركوا  ولا كلها حياتهم وحده له ويسلموا  ويطيعوه ليعبدوه الخلق
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جـــــــب فكـــــــان  ,هللا لغـــــــير العبوديـــــــة ألـــــــوان كـــــــل مـــــــن يتحـــــــرروا أن علـــــــيهم الوا
 لا واحـدٍ  لـربٍ  والتعظـيم والتقـديس والاستـسلام بالخـضوع كلهـم ويتوجهـوا 
 مُطاعٌ   االلهأرضعلى  يكون فلا لسواه, ويطيعون يسمعون ولا ,غيره يعبدون
ه   . عما يشركونسبحانه وتعالى غيره, مُطاعٌ  السماء ليس في كما سوا

ه, من  من خلق الله وحده لا يشاركه فيه أحدٌ  خالصٌ  إن العبادة حقٌ 
  آخر, والشرك باالله سواءٌ ا في عبادته فقد جعل مع االله إًلها جعل الله شريكً 

كان في خصائص ربوبيته أو ألوهيته ينافي العبودية الله ويناقضها من كل 
ا بالنهي عن  يأتي مقرونً وجه, ولهذا نجد في كتاب االله الأمر بعبادة االله دائماً 

 بنفي العبادة عن غير االله وإثباتها الله الإشراك به, فلا تتحقق عبودية االله إلا
ه  وحده, ولهذا كان أول ما يجب على الإنسان ليدخل في دين االله أن يؤمن بأ

ا الله حتى يبرأ , فالإنسان لا يكون عابدً  وعملاً ا وقولاً لا إله إلا االله اعتقادً 
ه يعبد االله ولم يتبرأ من عبادة غيره لا يكون  من عبادة غيره, فمن زعم أ

 لا يُعبد إلا بالتوحيد, والتوحيد هو دين االله الذي لا ا الله, فاالله ابدً ع
زل كتبه,  يقبل غيره, ولأجله خلق االله الإنس والجن, وبه أرسل رسله وأ

 قال فاجتمعت الرسالات كلها على كلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا االله,
ٓ  ﴿: االله تعالى رۡ  وَمَا

َ
َّ  سُولٍ رَّ  مِن لكَِ قَبۡ  مِن نَاسَلۡ أ ِ نَّهُ  هِ إلَِۡ  نوُحِٓ  إ

َ
ٓ ۥ أ َ  ٰ ٓ  هَ إلَِ َّ ِ  إ

 ۠ ناَ
َ
بياء[ ﴾٢٥ بُدُونِ عۡ ٱفَ  أ ه لا إله إلا االله يقتضي عبادته , ]٢٥: الأ والإيمان بأ
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ه, وينتفي هذا الإيمان بالتوجه بشيء من  وحده والبراءة من كل معبود سوا
االله,  ا إلاه قال لا أعبد أحدً العبادة لغير االله; فمن قال لا إله إلا االله كأ

ا غيره, كما قال وعلامة صدقه أن يعمل بقوله فيعبد االله وحده ولا يعبد أحدً 
ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: إبراهيم بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
ٓ  إنَِّنِ ٓۦ مِهِ وَقوَۡ  لِ ا ءٞ برََا  بُدُونَ تَعۡ  مِّمَّ

٢٦  َّ ِ ِيٱ إ , فقول إبراهيم ]٢٧− ٢٦: الزخرف[ ﴾٢٧ دِينِ سَيَهۡ ۥ فإَنَِّهُ  فَطَرَنِ  لَّ
, وهذا حقيقة التوحيد والمعنى الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا االله هوهذا 

 أمر ألا نعبد إلا إياه,  فاالله  لرب العالمين, العبدما يستسلم به هو أول
: وأمر أن نعبده مخلصين له الدين, وأمر أن نسلم له وحده, قال االله تعالى

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إنِِ  ﴿ ِ ِ  إ َّ مَرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ بُدُوٓ تَعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إيَِّاهُ ٰ  قَيّمُِ لۡ ٱ لِّينُ ٱ لكَِ ذَ  كِنَّ وَلَ

كۡ 
َ
ٓ  ﴿: , وقال]٤٠: يوسف[ ﴾لَمُونَ يَعۡ  َ  لَّاسِ ٱ ثََ أ مِرُوٓ  وَمَا

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ لِعَۡ  إ  بُدُوا

َ ٱ ٓ  لِّينَ ٱ لَُ  لصِِيَ مُۡ  َّ ْ  ءَ حُنَفَا ْ وَيُؤۡ  ةَ لوَٰ لصَّ ٱ وَيُقِيمُوا كَوٰ ٱ توُا ۚ لزَّ ٰ  ةَ  دِينُ  لكَِ وَذَ
ٰ  ﴿ :وقال ,]٥: البينة[ ﴾٥ قَيّمَِةِ لۡ ٱ ٰ  هُكُمۡ فَإلَِ ٰ  هٞ إلَِ سۡ ٓۥ فَلَهُ  حِدٞ وَ

َ
ْۗ أ ِ  لمُِوا  وَبشَِّ

ۡ ٱ ا غير بع شرعً , أو يتّ ولم يأذن االله لأحد أن يعبد غيره, ]٣٤: الحج[ ﴾بتِيَِ مُخۡ ل
, وكل شرع خالف شرع االله  فبغير إذن االله, فكل ما عُبد من دون االلهشرعه

ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وَيَعۡ  ﴿:لم يأذن به االله, قال االله تعالى لِۡ  لمَۡ  مَا َّ ۦ بهِِ  يُنَّ
ٰ  وَمَا مٞۗ عِلۡ ۦ بهِِ  لهَُم سَ لَيۡ  وَمَا انٗ طَٰ سُلۡ  , ]٧١: الحج[ ﴾٧١ نَّصِيٖ  مِن لمِِيَ للِظَّ

ٓ هَٰٓ  ﴿: وقال َ ْ ٱ مُنَاقوَۡ  ءِ ؤُ ذَُوا ۖ ۦٓ دُونهِِ  مِن تَّ   َ لَّوۡ  ءَالهَِةٗ
ۡ
 هِمـعَلَيۡ  ونَ ـتُ يأَ
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ٖۖ  طَٰ بسُِلۡ  ظۡ  نۡ ـفَمَ  بَيِّ
َ
ِ ٱ لَ ـعَ  تََىٰ فۡ ٱ مِمَّنِ  لمَُ أ  ,]١٥:الكهف[ ﴾١٥ اكَذِبٗ  َّ

مۡ  ﴿: وقال
َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ ْ شُكََ ْ  ؤُا   لمَۡ  مَا لِّينِ ٱ مِّنَ  لهَُم شَعَُوا

ۡ
ۚ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ ُ  َ وَلوَۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  نَهُمۡۗ بيَۡ  لقَُضَِ  لِ فَصۡ لۡ ٱ كَمَِةُ  لِمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  لمِِيَ لظَّ
َ
 ﴾٢١ أ

  .]٢١:الشورى[
فــالإشراك بــاالله في عبادتــه أو في حكمــه يعنــي اتخــاذ معبــود مــع االله, وهــذا 

الإيــــــمان بربوبيــــــة االله ينــــــافي المعبــــــود هــــــو إله مــــــن عبــــــده مــــــن دون االله, وهــــــذا 
  .ته وحده الذي عليه مدار الإسلاموألوهي

  والرسـل مـن قبلـه☺ دعوتـه  حقيقـة التوحيـد مـنوضـوح مـن وبـالرغم
ه إلا أن هــــذه الحقيقــــة أصــــبحت إلى  عبــــادة االله وحــــده والكفــــر بعبــــادة مــــا ســــوا

قـــع الحيـــاة, فلـــم يَعُـــد شرطًـــاا لا علاقـــة لهـــا نظريًـــاليـــوم شـــيئً  ا في كـــون الرجـــل  بوا
 ويـبرأ مــن الــشرك  وعمــلاً  وقـولاً ويــؤمن بـه عقيــدةً  أن يعــرف توحيـد االله مـسلماً 

وأهلــــه, بــــل الــــشرط الوحيــــد هــــو أن يــــتلفظ بالــــشهادتين, فــــصار الفــــارق بــــين 
 ☺المـــسلم والكـــافر لـــيس الإيـــمان بالـــشهادتين كـــما شرعـــه االله وبلَّغـــه رســـوله 

 ا بهــما أو غــير مــؤمن فهــذا أمــرٌ بــل الــتلفظ بهــما فقــط, أمــا أن يكــون الإنــسان مؤمنـًـ
ل عليـــه, وهـــذا التميـــع في مفهـــوم الإســـلام نـــتج عـــن لا يُؤبـــهثـــانوي   لـــه ولا يُعـــوَّ

ق بــين ديــن االله وغــيره مــن الأديــان الجاهليــة الجهــل بحقيقــة التوحيــد الــذي يفــرّ 
 عـلى ينبغـي مـا أعظـم بـه والعمـل التوحيـد معرفـة كانـت ولهـذاالوثنيـة الباطلـة; 
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له أن العبــد عــم االله عــلى في يحــصِّ  أن مــن أعظــم عبــد نعمــة هــذه الحيــاة, ومــا أ
 لم فمـنالطريـق الموصـل إليـه ويوفقـه لـسلوكه والاسـتقامة عليـه,  لمعرفـة يهديـه
, فيـسلك سـبل يـشعر لا وهـو عنـه انحـرف االله إلى الطريـق معـالم عنـده تتـضح

ه مـن المهتـدين, ولا شـك أن الطريـق إلى االله واحـدٌ   لا ثـاني الضلالة ويحسب أ
طـــه المـــستقيم لـــه مـــن ســـلكه نجـــا ومـــن انحـــرف عنـــه  خـــاب وخـــسر, وهـــو صرا

ودينه القيم الذي هدى إليه نبيه واصـطفاه لتبليغـه للنـاس كافـة, فمـن لم يوحـد 
قـــال االله االله لم يـــسلك طريقـــه, ومـــن لم يمـــت عـــلى التوحيـــد لـــن يـــدخل جنتـــه, 

ٰ  إنَِّنِ  قُلۡ  ﴿ :تعـالى ٓ  نِ هَدَ ٰ  رَبِّ َ ِ ٰ  إ ٰ إبِـۡ ةَ مِّلَّـ اقيَِمٗـ اديِنٗ  تَقِيمٖ مُّسۡ  طٖ صِرَ  هيِمَ رَ
ۚ حَنيِفٗ  ۡ ٱ مِنَ  كَنَ  وَمَا ا تِ  إنَِّ  قُلۡ  ١٦١ كيَِ مُشِۡ ل َ  وَمَمَـاتِ  يَـايَ وَمَۡ  وَنسُُكِ  صَ

 ِ َّ ٰ ۖۥ لَُ  شَِيكَ  َ  ١٦٢ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ مِرۡ  لكَِ وَبذَِ
ُ
۠  تُ أ ناَ

َ
لُ  وَأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٦٣ لمِِيَ مُسۡ ل

عام[   . ]١٦٣−١٦١: الأ
 اندثر ما لإحياء منَّا محاولةً  الرسالة هذه كتابة في سعينا الأمر هذا ولأهمية

 ,غفلـتهم مـن النـاس ينتبـه أن رجـاء العظـام, وأصـوله الإسـلام معـالم مـن
 االله يعبـدوا أن شـغلهم وأعظـم همّهـم أكـبر ويـصير ,رقـدتهم مـن ويـستيقظوا 
 .لغيره العبودية ألوان كافة من ويتحرروا  كما شرع,الدين له مخلصين

 أنو ,الكـريم لوجهـه خالـصًا ويجعلـه العمـل هـذا في يبـارك أن االله نـسأل
ا يتقبـل وأن لنـا, ويغفـر ويـسددنا ويهـدينا ويوفقنـا ويعيننـا أمرنـا يُيـسرِّ   ومـن منَّـ
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ننـا  بمراجعتهــا قــاموا  والــذين الرســالة هــذه إعــداد في ســاهموا  الــذين إخوا
بـ لهـم رخويـدّ  سـعيهم لهـم ويـشكر ,وتنـسيقها وتخريجهـا  وأن ,يلقونـه ليـوم هثوا
  .مضلين ولا ضالين غير مهتدين هداة يجعلنا

  

│  
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ول
�
  الفصل الا

 ما هو الطاغوت?
طَغَــــى فــــلان :  مــــن الطغيــــان, وهــــو مجــــاوزة الحــــد, نقــــولمــــشتقالطــــاغوت 

ه: ايَطْغَى طُغْيَانً    .)١(إذا جاوز حَدَّ
ٰ  هَبۡ ذۡ ٱ ﴿: قال تعالى َ ِ , يعني جاوز ]٢٤: طه[ ﴾٢٤ طَغَٰ  ۥإنَِّهُ  نَ عَوۡ فرِۡ  إ

الحد في العصيان والتمرد على االله, وصار ينازع رب العالمين في حقه 
۠  فَقَالَ  ﴿الخالص,  ناَ

َ
 ٱ رَبُّكُمُ  أ

َ
ٰ لۡ َ  وَقَالَ  ﴿: , وقال]٢٤: النازعات[ ﴾٢٤ ۡ

هَايَٰٓ  نُ عَوۡ فرِۡ  يُّ
َ
ۡ ٱ أ ٰ  مِّنۡ  لَكُم تُ عَلمِۡ  مَا مَلَُ ل وۡ  يغَيِۡ  هٍ إلَِ

َ
ٰ  ِ  قدِۡ فَأ ٰ يَ   نُ مَٰ هَ

 َ ِ  عَلجۡ ٱفَ  لطِّيِ ٱ َ
ٓ  احٗ صَۡ  ّ عَلِّ

لعُِ  لَّ طَّ
َ
ٰٓ  أ َ ِ ٰ  إ ظُنُّهُ  نِّ  مُوسَٰ  هِ إلَِ

َ
 مِنَ  ۥلَ

ٰ لۡ ٱ   .]٣٨: القصص[ ﴾٣٨ ذِبيَِ كَ
ــا ﴿: وقــال تعــالى ــا إنَِّ ــا لمََّ ۡ ٱ طَغَ ٓ ل ــا ــ ءُ مَ ــةِ لَۡ ٱ فِ  كُمۡ نَٰ حََلۡ  ﴾١١ اريَِ

ه حتــى عــلا عــلى كــل شيء, وذلــك في وز حــدَّ أي جــا) طغــى المــاء (,]١١:الحاقــة[
  .♠زمن نوح
ٓ  ﴿:  ولهــوق َّ ن ٦ غَٰٓ لَطَۡ  نَ نسَٰ لِۡ ٱ إنَِّ  َ

َ
   ﴾٧نَٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

  
                                                 

  .مختار الصحاح, وتاج العروس, ولسان العرب:  انظر معاجم اللغة مثل)١(
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  .)١( يعني يتجاوز حده ويستكبر على ربه,]٧ −٦: العلق[

ــ ا, ولفــظ الطــاغي والطغيــان معــروف في لهجاتنــا العاميــة ولــيس لفظــا غريبً
  .طاغٍ إذا فات حدهفلان : نقول

فمن طغـى وتجـاوز الحـد في العـصيان والتمـرد عـلى االله, وصـار ينـازع رب 
  .العالمين في حقه الخالص, فهو طاغوت

بــد أن نعــرف مــا هــو حــد  ولكــي نعــرف حقيقــة الطــاغوت معرفــة جيــدة, لا
  . المخلوق مع خالقه الذي يجب أن يقف عنده ولا يجوز له أن يتعدّاه

  .هحد المخلوق مع خالق
من المعلوم أن االله وحده هو الخالق لكل شيء وهو المالك له, وهو رب 
الخلق أجمعين وسيدهم الذي بيده وحده السيادة والسلطان والتصرف 

ه عبدٌ   لا يشارك االله في  مخلوقٌ والتدبير, وله وحده الأمر والحكم, وما سوا
  عن خلقه لا يمكن لأي مخلوق مهما كان أن متفردٌ شيء, فاالله 

يشاركه في أي شيء مما يختص به, فلا شريك الله في الخلق والملك, ولا في 
  م, ولا في ــكــر والحــدبير, ولا في الأمــرف والتـادة, ولا في التصــالسلطان والسي

                                                 

تفـــسير الطـــبري, والبغـــوي, :  انظـــر تفـــسير الآيـــات الـــسابقة في كتـــب التفـــسير المعروفـــة مثـــل)١(
  .وابن كثير
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  . لكل ذي عقل ظاهرٌ وهذاالألوهية والعبادة, 
, لا يـستطيع أن يخـرج مـن عبيـدهعبد و  االلهوالإنسان مخلوق من مخلوقات

ليس له أن يخـرج وا من دونه, ا مع االله أو مالكً عن حد المخلوقية فيصير خالقً 
  . ا معها معبودً عن حد العبودية الله فيصير رب 

َّ  نسَ لِۡ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا ﴿: قـال االله تعـالى ِ ٓ  ٥٦ بُدُونِ لِعَۡ  إ ريِـدُ  مَـا
ُ
 أ

ٓ  قٖ رّزِۡ  مِّن هُممِنۡ  ريِـدُ  وَمَـا
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إنَِّ  ٥٧ نِ عِمُـويُطۡ  أ زَّاقُ ٱ هُـوَ  َّ ِ لۡ ٱ ذُو لـرَّ  قُـوَّة

ۡ ٱ   . ]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ مَتيُِ ل
يشترك الإنسان في منزلة العبودية الله مـع كـل المخلوقـات مـن حولـه, قـال 

ــــن ۥوَلَُ  ﴿: االله تعــــالى مَٰ ٱ فِ  مَ ــــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ وَ
َ
ٞ  ضِۖ رۡلۡ ُ  كُّ ٰ  ۥلَّ ــــونَ قَ  ﴾٢٦ نتُِ

 فِ  مَـن كُُّ  إنِ ﴿: ون له بالعبودية, وقـالرُّ له مطيعون مقِ  , أي كلٌ ]٢٦:الروم[
مَٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
ٓ  ضِ رۡلۡ َّ ِ فَغَـيَۡ  ﴿:  وقـال،]٩٣: مـريم[ ﴾٩٣ ادٗ عَبۡ  لرَّٱ ءَاتِ  إ

َ
 أ

ِ ٱ دِينِ  سۡ   ٓۥوَلَُ  غُونَ يَبۡ  َّ
َ
مَٰ ٱ فِ  مَن لمََ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
 هِ لَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَـوۡ  ضِ رۡلۡ

   .]٨٣ :آل عمران[ ﴾٨٣ جَعُونَ يرُۡ 

, لا يــــــــشارك االله في شيء, لا في الخلــــــــق والملــــــــك الله  عبــــــــدٌ مخلــــــــوقٍ فكــــــــل 
  .والسلطان, ولا في الأمر والحكم والتشريع, ولا في العبادة والطاعة

م م وأموالههم في أهليهم عبيدهرضون أن يشاركيا لا  السادة منَّ وإذا كان
ـــه , فـــاالله أوْلى ألا يـــشاركه أحـــدٌ مخـــدمٌ لهـــم وتحـــت ملكهـــم لأنهـــ  مـــن خلقـــه لأ
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فـسرضَ نـفـإذا لم  مالكهم وخالقهم وهم عبيده, ه الله ارضـن فكيـف نا بـذلك لأ
  خالق الخلق أجمعين وربهم ومليكهم? 

ُ ٱوَ  ﴿: قال تعـالى لَ  َّ ٰ  ضَكُمۡ بَعۡ  فَضَّ َ ِيـنَ ٱ فَمَـا قِۚ لـرِّزۡ ٱ فِ  ضٖ بَعۡـ َ  لَّ
 ْ لوُا ٓ  فُضِّ ٰ  قهِِمۡ زۡ رِ  دّيِبرَِا َ يۡ  مَلَكَتۡ  مَا َ

َ
ٓ  فيِهِ  فَهُمۡ  نُهُمۡ مَٰ أ ۚ سَـوَا فَبنِعِۡ  ءٌ

َ
ِ ٱ مَـةِ أ َّ 

  .]٧١: النحل[ ﴾٧١ حَدُونَ يَۡ 
ٗ  لَكُم ضََبَ  ﴿: وقـال تعـالى ثَ نفُسِكُمۡۖ  مِّنۡ  مَّ

َ
ـا مِّـن لَّكُـم هَـل أ  مَّ

يۡ  مَلَكَتۡ 
َ
ٓ  مِّن نُكُممَٰ أ كَ نتُمۡ فَ  كُمۡ نَٰ رَزقَۡ  مَا فِ  ءَ شَُ

َ
ٓ  فيِـهِ  أ  تََـافوُنَهُمۡ  ءٞ سَـوَا

ــتكُِمۡ  ــسَكُمۚۡ  كَخِيفَ نفُ
َ
ٰ  أ ــذَ لُ  لكَِ كَ ــصِّ ــٱ نُفَ ٰ ــوۡ  تِ يَ ــونَ يَعۡ  اٖ لقَِ  ﴾٢٨ قِلُ

  .]٢٨:الروم[

  .االلهأحوال الخلق مع عبودية 
  هل التزم الخلق كلهم بعبودية االله فلم يتجاوزوها?

عنـــــد حـــــد بحاجـــــة إلى أن نعـــــرف جـــــواب هـــــذا الـــــسؤال لنـــــرى مـــــن وقـــــف 
 ومـــن صرف ? مـــن أخلـــص العبوديـــة الله وحـــده? ومـــن تجاوزهـــا?العبوديـــة الله

  ? ومن صار شريكًا الله في ربوبيته أو ألوهيته?شيئًا منها لغيره
 مـن الـسموات والأرض والملائكـة أما سائر الخلـق غـير الإنـس والجـن

والــدواب والأشــجار والأحجــار والــشمس والقمــر والنجــوم والجبــال, كلهــم 
  .ا حد العبودية, ووقفوا عندها, وأسلموا الله وحدهالتزمو
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 :وأما الإنس والجن فقد انقسموا إلى قسمين
ا, الـذين لم يتجـاوزوا حـد العبوديـة الله, ولم يـشركوا بـه شــيئً : القـسم الأول

: ا, قـال االله تعـالىوتبرؤوا من كل ما يُعبد من دونه, وهؤلاء هم الأقلون عـددً 
كُورُ ٱ عِبَاديَِ  مِّنۡ  وَقَليِلٞ ﴿ قَ  وَلقََدۡ  ﴿: , وقال]١٣: سبأ[ ﴾١٣ لشَّ  هِمۡ عَلَيۡ  صَدَّ
بَعُوهُ ٱفَ  ۥظَنَّهُ  ليِسُ إبِۡ  َّ  تَّ ِ ۡ ٱ مِّـنَ  افرَيِقٗـ إ أهـل وهـم , ]٢٠: سـبأ[ ﴾٢٠ مِنيَِ مُـؤۡ ل

  .التوحيد الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا 
ه, وهـم الـذين تجـاوزوا حـد العبوديـة الله وأشركـوا معـه غـير: القسم الثاني

, ا, وهـــــــم الأكثـــــــرون عـــــــددً المـــــــشركون بـــــــاالله غـــــــيرهأوليـــــــاء الـــــــشيطان وحزبـــــــه 
ــونَ يَعۡ  ﴿ ــتَ نعِۡ  رفُِ ِ ٱ مَ ــمَّ  َّ ــا ثُ ــ ينُكِرُونَهَ كۡ

َ
ٰ لۡ ٱ ثَهُُمُ وَأ ــرُونَ كَ  ﴾٨٣ فِ

  .]٨٣:النحل[
امـنهم  فـصاروا معبـودين ينازعـه في ربوبيتـه وألوهيتـه,  الله من صار شريكً
  . مع االله

عابـدين جوا عن عبودية االله إلى عبودية غيره, فـصاروا ومنهم الذين خر
  .االلهلغير 

ــدۡ  إنِ ﴿: قــال االله تعــالى ِــهِ  مِــن عُونَ يَ ٓ  ۦٓ دُون َّ ِ ٰ  إ ــإنَِ ــدۡ  ن اثٗ َّ  عُونَ يَ ِ  إ
ريِدٗ  انٗ طَٰ شَيۡ  ۘ ٱ لَّعَنَهُ  ١١٧ امَّ ُ ذَِنَّ  وَقاَلَ  َّ تَّ

َ
فۡ  انصَِيبٗ  عِبَادكَِ  مِنۡ  لَ  ﴾١١٨ ارُوضٗ مَّ

  . ]١١٨−١١٧: النساء[
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الخروج عــن عبوديــة االله وتوحيــده لم يحــصل إلا مــن الجــن والإنــس, أمــا فــ
ــــضً  ا مــــن الجــــن ســــائر الخلــــق فقــــد التزمــــوا حــــد العبوديــــة ولم يخرجــــوا عنهــــا, وأ

  . لم يخرج عن عبودية االله وحدهوالإنس فريقٌ 
والعبوديـــة إن لم تكـــن كلهـــا الله فهـــي لغـــيره, فمـــن خـــرج عـــن عبوديـــة االله 

 عابــــدًا لغــــير االله أو يــــصير معبــــودًا مــــن دونــــه, فــــإن صــــار إمــــا أن يــــصيرده وحــــ
  .معبودًا من دون االله فهو طاغوت

ى عــــلى حــــق الربوبيــــة  فالطــــاغوت هــــو مــــن تجــــاوز حــــدَّ العبوديــــة الله وتعــــدَّ
  .والألوهية لخالق السموات والأرض وصار شريكًا الله

 :ورد ذكر الطاغوت في كتاب االله وبهذا المعنى 
ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: االله تعـالىقـال  ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب  سَكَ تَمۡـسۡ ٱ فَقَدِ  َّ

 ِ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا ُ ٱ ٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ ِينَ ٱ وَلُِّ  َّ ْ  لَّ  ءَامَنُـوا
لُمَـٰٱ مِّـنَ  رجُِهُميُۡ  َ  تِ لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لّـُ ْ كَفَـرُوٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤهُُمُ لَِـا  غُـوتُ لطَّ

َ  لُّورِ ٱ مِّنَ  رجُِونَهُميُۡ  ِ لُمَٰ ٱ إ وْلَٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
صۡ  ئكَِ أ

َ
ونَ خَٰ  فيِهَا هُمۡ  لَّارِۖ ٱ بُ حَٰ أ  لُِ

  .]٢٥٧−٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٧
ءً لمــــن أتــــى بهــــذا  ذكــــر شرطًــــنلاحــــظ في الآيــــة الأولى أن االله  ا وجــــزا

ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: الـشرط, أمـا الـشرط فقولـه ٰ ٱب ِ ٱبـِ مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ , وأمـا ﴾َّ
ِ عُرۡ لۡ ٱبـِـ سَكَ تَمۡــسۡ ٱ فَقَــدِ  ﴿: جـزاء هــذا الـشرط فقولــه  نفِــصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ لـۡـٱ وَة
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 ۗ , والعـروة الـوثقى هـي الإسـلام, أو هـي لا إله إلا االله, والمعنـى واحـد; ﴾ لهََا
قــة الإيــمان بــلا إله إلا االله, وهــي لأن الكفــر بالطــاغوت والإيــمان بــاالله هــو حقي

  .أصل الإسلام الذي لا يصح إلا به
ــدۡ  ﴿:  االله تعــالىوقــال ــابَعَثۡ  وَلقََ ِ  فِ  نَ ــةٖ  كُّ مَّ

ُ
ً  أ ــو نِ  رَّسُ

َ
ْ عۡ ٱ أ ــدُوا َ ٱ بُ َّ 

ْ جۡ ٱوَ  ٰ ٱ تَنبُِوا ِينَ ٱوَ  ﴿: , وقـال]٣٦: النحـل[ ﴾ غُوتَۖ لطَّ ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ تَنبَُـوا ن غُـوتَ لطَّ
َ
 أ

ناَبوُٓ  هَابُدُويَعۡ 
َ
ْ وَأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بشَُۡ لۡ ٱ لهَُمُ  َّ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ عِبَادِ  فَبشَِّ

بـد مـن دونهذه الآيات الـثلاث يُفهـم منهـا أن الطـاغوت   هو كـل مـا عُ
  .االله

وبهـذا المعنـى العـام للطــاغوت جـاء تفـسير العلــماء مـن الـصحابة والتــابعين 
  :وغيرهم

والــــصواب مــــن القــــول عنــــدي في [ : هقــــال ابــــن جريــــر الطــــبري في تفــــسير
ـه  بد من دونه, إما بقهرٍ منه لمن عبـده, االلهكل ذي طغيانٍ على الطاغوت أ , فعُ

ا, أو وثنًـا, أو  ا كـان ذلـك المعبـود, أو شـيطانً وإما بطاعةٍ ممن عبده له, إنسانً
, أو كائنًا ما كان من شيء   .صنماً
غَـــــوُوتُ  :وأرى أن أصـــــل الطـــــاغوت   طغـــــا فـــــلانٌ :ائـــــل مـــــن قـــــول الق,الطَّ
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   .هـ. ا)١(] فتجاوز حدّه,ره إذا عَدَا قدْ :يطغو
ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿ :وقولـه[ : قال ابـن كثـير ٰ ٱب ِ ٱبـِ مِنۢ وَيُـؤۡ  غُوتِ لطَّ  فَقَـدِ  َّ

ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة الأنـداد والأوثـان ومـا يـدعو إليـه  أي من خلـع ﴾قَٰ وُثۡ ل
ده وحـده, وشـهد د االله فعبَـ, ووحَّ االلهن الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دو

ِ عُرۡ لۡ ٱبـِ سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  ﴿أن لا إله إلا هـو   فقـد ثبـت في أمـره : أي﴾قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة
  ..واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم

ــه الــشيطان, قــال : وقــال بعــد أن ذكــر قــول عمــر ؓ في الطــاغوت بأ
        ا فإنـــــه يـــــشمل كـــــل شرٍّ طان قـــــوي جـــــدً  إنـــــه الـــــشي:ومعنـــــى قولـــــه في الطـــــاغوت

ار ــاكم إليهــــا والاستنــــصــــــان والتحـادة الأوثـــــاهلية مــــن عبــــــــــل الجكـــان عليــــه أهـــــ
  .هـ.ا )٢(]اــبه

لمَۡ  ﴿:  قوله تعـالىوفي
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُـمۡ  عُمُـونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُـوا نـزلَِ  بمَِـا

ُ
 أ

ٓ  كَ إلَِۡ  نزلَِ  وَمَا
ُ
ن يرُيِدُونَ  كَ لِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِـرُوٓ  وَقَـدۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لشَّ

َ
ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَلَ   .]٦٠:النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ

ـــحــن يتـم وهـ: ةــــالآيذه هـالمراد بالطاغوت في  ــاكـ    م بينهمــكـــم إليه الناس فيحــ

                                                 

  .سورة البقرةمن  ٢٥٦ عند الآية , انظر تفسير الطبري)١(
 . تفسير ابن كثير)(٢
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ه وهواه أو بأحكام وقوانين وتشريعات لم يأذن بها االله, ولا  حكمه في يرجع برأ
  .االله وحده شرع إلى

فالتحاكم يجب أن يكون لشرع االله وحـده لأن هـذا مـن مقتـضى عبوديـة االله 
  .وحده, ومن تحُوكمِ إليه من حاكم بغير ما شرع االله فهو طاغوت

  ﴿: قال ابن كثير في تفـسير قولـه تعـالى
َ
َ  تـَرَ  لـَمۡ أ ِ ِيـنَ ٱ إ نَّهُـمۡ  عُمُـونَ يزَۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  ءَامَنُوا نـزلَِ  بمَِا
ُ
ٓ  كَ إلَِۡـ أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
ن يرُيِـدُونَ  لـِكَ قَبۡ  مِـن أ

َ
ْ يَتَحَـاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ عي الإيــمان  عـلى مـن يـدّ إنكـار مـن االله هـذا [ : ]٦٠: النـساء[ ﴾...غُـوتِ لطَّ
بي زل االله على رسوله وعلى الأ  وهـو مـع ذلـك يريـد أن يتحـاكم ,اء الأقـدمينبما أ

كــر في ســبب نــزول في فــصل الخــصومات إلى غــير كتــاب االله وســنة رســوله, كــما ذُ 
صار ورجل من اليهود تخاصما:هذه الآية  فجعل اليهـودي , أنها في رجل من الأ

 : وقيــل. بينــي وبينــك كعــب بــن الأشرف: وذاك يقــول. بينــي وبينــك محمــد:يقــول
ــــ, ممــــن أظهــــروا الإســــلام,نــــافقينفي جماعــــة مــــن الم ام  أرادوا أن يتحــــاكموا إلى حكَّ

 مــن ذلــك كلــه, فإنهــا ذامــة لمــن عَــدَل عــن  وقيــل غــير ذلــك, والآيــة أعــمُّ .الجاهليــة
ــالكت ــ وتح,ةــاب والسنـ ــا ســـاكموا إلى مـ   وت ـاغــراد بالطــل, وهو المــاطــا من البــواهمـ

  يرُيِدُونَ ﴿ :هنا, ولهذا قال
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   .هـ.ا )١(]﴾غُوتِ لطَّ

                                                 

 . تفسير ابن كثير)١(
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ــمّ  [: وقــال ابــن القــيم في إعــلام المــوقعين أخــبر ســبحانه أن مَــن تحــاكم أو ثُ
ــــــم الطــــــاغوت وتحــــــاكم إليــــــه . حــــــاكَم إلى غــــــير مــــــا جــــــاء بــــــه الرســــــول فقــــــد حَكَّ

كـــــل مـــــا تجـــــاوز بـــــه العبـــــد حـــــده مِـــــن معبـــــود أو متبـــــوع أو مطـــــاع, : والطـــــاغوت
م مَن يتحـاكمون إليـه غـير االله ورسـوله, أو يعبدونـه مِـن دون فطاغوت كُل قو

ـه طاعـة االله, أو يتّ  بعونه على غير بـصيرة مِـن االله, أو يطيعونـه فـيما لا يعلمـون أ
ـــــت  غيـــــت العـــــالمَ إذا تأملتهــــا وتأملـــــت أحـــــوال النــــاس معهـــــا رأ الله; فهــــذه طوا

اكم إلى أكثـــرهم ممـــن أعـــرض عـــن عبـــادة االله إلى عبـــادة الطـــاغوت, وعـــن التحـــ
االله ورســـــوله إلى التحـــــاكم إلى الطـــــاغوت, وعـــــن طاعتـــــه ومتابعـــــة رســـــوله إلى 

   .هـ.ا )١(]طاعة الطاغوت ومتابعته
ن يرُيِدُونَ ﴿ :وقال ابن جرير الطبري في تفـسيره لقولـه تعـالى

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ  ا

 َ ِ ٰ ٱ إ   :﴾غُوتِ لطَّ
  ن ــه مـمـكـحـون بـرضـ وي,هـولــن قـون عرُ دُ ــه ويصـونـمـظِّ ـن يعــي إلى مـنـيع [ 

  . دون حكم االله
 مـن وقد ذُكر أن هـذه الآيـة نزلـت في رجـل مـن المنـافقين دعـا رجـلاً : وقال

ان لـيحكم بيـنهم, ورسـول االله اليهود في خصومة كانت بيـنهما إلى بعـض الكهّـ
  . بين أظهرهم☺

                                                 

 . عن رب العالمين إعلام الموقعين)١(



                                                                                        
   

^ŞÖ]çâ^Ú[äe†ËÓÞÌéÒælçÆNS

كعــب (الطــاغوت رجــل مــن اليهــود كــان يُقــال لــه : عــن ابــن عبــاس: وقــال
ــــزل االله وإلى الرســــول لــــيحكم )١()شرفبــــن الأ , وكــــانوا إذا مــــا دُعــــوا إلى مــــا أ
ن يرُيِدُونَ ﴿ : بل نحاكمكم إلى كعب, فذلك قوله:ا  قالو,بينهم

َ
ْ يَتَحَـاكَمُوٓ  أ  ا

 َ ِ ٰ ٱ إ   .هـ.ا )٢(]﴾غُوتِ لطَّ
كـان : عـن الـشعبي قـال[ : زي وغيره في سبب نزول هـذه الآيـةوَ رْ روى المَ 

ــصار ممــن يــ ــه مــسلمٌ زعُ رجــل مــن الأ  بينــه وبــين رجــل مــن اليهــود خــصومة, م أ
ـه قـد  صار يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهـل دينـه; لأ فجعل الذي من الأ

اكم إلى شـوة في الحكـم, وكـان اليهـودي يـدعوه إلى أن يحُـعلم أنهـم يأخـذون الرِ 
ـــه قـــد علـــم أنهـــم لا يأخـــذون الرِ :أو قـــال☺ النبـــي  شـــوة في  إلى المـــسلمين; لأ

َــمۡ  ﴿ : مــن جهينــة, فنزلــتلحكــم, فاتفقــا عــلى أن يتحــاكما إلى كــاهنٍ ا ل
َ
ــرَ  أ َ  تَ ِ  إ

ِينَ ٱ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ
َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
 أ

ْ يَتَحَاكَمُوٓ  َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِرُوٓ  وَقدَۡ  ﴿ي إلى الكـاهن, أ ﴾غُوتِ لطَّ
ُ
ْ أ   ا

َ
ْ يكَۡ  نأ  ﴾ۖۦ بـِهِ  فُرُوا

ـــــــه مـــــــسلم( أُمـــــــر هـــــــذا في كتابـــــــه :قـــــــال , وأُمـــــــر هـــــــذا في كتابـــــــه )الـــــــذي يـــــــزعم أ
   .هـ.ا )٣(])اليهودي(

                                                 

 .ا في قومه, وكانوا يحتكمون إليه رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم, كان مطاعً )١(
 . تفسير الطبري)(٢

ضً زِ وَ رْ  كتاب تعظيم قدر الصلاة  للمَ )٣(  .اي, ورواه الطبري أ
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هَْـا: جَابرٌِ الَ قَ وَ [ : قال البخاري َ
وَالِيتُ الَّتِي فَتحََـاكَمُونَ إِ  : كَانتَِ الطَّ

سْلمََ وَاحِدٌ 
َ
ِ أ ِ كُلِّ ،فِي جُهَينَْةَ وَاحِدٌ، وَ ٍّ وَاحِدٌ  وَ انٌ ،َ لُ عَليَهِْمُ  )١( كُهَّ فَنْزِ

يطَْانُ    .هـ.ا )٢(]الشَّ
ـــــــواع الطـــــــاغوت  لأن العــــــرب في الجاهليـــــــة كـــــــانوا ;والكُهّــــــان نـــــــوع مــــــن أ

يرجعــون إلــيهم فــيما تنــازعوا فيــه لحــل خــصوماتهم وفــض نــزاعهم, فيحكمــون 
  .بينهم بما يرونه

لمَۡ  ﴿:  قوله تعـالىوفي
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتوُا

ُ
 مِنُـونَ يؤُۡ  بِ كِتَـٰلۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  أ

 ِ ٰ ٱوَ  تِ بۡ لِۡ ٱب ِينَ  وَيَقُولوُنَ  غُوتِ لطَّ ْ  للَِّ ٓ هَٰٓـ كَفَـرُوا َ هۡـ ءِ ؤُ
َ
ِيـنَ ٱ مِـنَ  دَىٰ أ  لَّ

 ْ ً  ءَامَنُوا   .]٥١: النساء[ ﴾٥١ سَبيِ
لاً    : منهاذكر ابن جرير الطبري في تفسير الجبت والطاغوت أقوا

ـدي ,لجبت الأصناما: عن ابن عباس[   والطـاغوت الـذين يكونـون بـين أ
  .ون عنها الكذب ليضلوا الناسالأصنام يعبرّ 

  انـورة إنســــان في صــــطــوت الشيـــاغــر, والطــحــــالجبت الس: اهدــــن مجــر عــوذك

                                                 

ــ الكُ )١( عي مطا:انهّ لعــة علــم الغيــب ويخــبر النــاس عــن الكــوائن,  جمــع كــاهن, وهــو الــذي يــدَّ
ـه  عي أ منهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة تُلقي إليه الأخبـار, ومـنهم مـن كـان يـدَّ

  .يعرف الأمور بفهم أُعطيه, ومنهم من كان يستعمل الأقداح
   . صحيح البخاري)٢(
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  . وهو صاحب أمرهم,يتحاكمون إليه 
عــــب بــــن  بــــن أخطــــب, والطــــاغوت ك حُيــــيُّ  الجبــــت:اكعــــن الــــضحّ وذكــــر 
  .الأشرف

ِ  مِنُـــونَ يؤُۡ  ﴿والـــصواب مــن القـــول في تأويـــل : وقــال الطـــبري  تِ بۡـــلِۡ ٱب
ٰ ٱوَ  ــوتِ لطَّ قون بمعبــودَ :  أن يقــال﴾غُ ن مــن دون االله يعبــدونهما مــن دون يْ يــصدِّ

 .  ويتخذونهما إلهين,االله
 أو ,وذلــك أن الجبــت والطــاغوت اســمان لكــل معظــم بعبــادة مــن دون االله

  .  أو شيطانٍ  أو إنسانٍ ا ما كان ذلك المعظم من حجرٍ ائنً  ك,طاعة أو خضوع له
وإذ كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التـي كانـت الجاهليـة تعبـدها كانـت 

ا وطواغيت, وكذلك الـشياطين وتً بُ معظمة بالعبادة من دون االله فقد كانت جُ 
طيعهــا في معــصية االله, وكــذلك الــساحر والكــاهن اللــذان التــي كانــت الكفــار تُ 

 بــــن أخطــــب يـــيُّ  مــــنهما مـــا قــــالا في أهــــل الـــشرك بــــاالله, وكــــذلك حُ  مقبــــولاً كـــان
 لأنهـما كانـا مطـاعين في أهـل ملـتهما مـن اليهـود في معــصية ;وكعـب بـن الأشرف

  .هـ.ا )١(]بتين وطاغوتين فكانا جِ ,االله والكفر به وبرسوله
   روىد ـــقــ ف☺ول االله ــــــة رســـنــــوت في ســـاغـــر الطـــــــن ذكـــاء مــــا جــــــا مـــــأم

                                                 

  . تفسير الطبري)١(
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: ☺ قـــــــال رســـــــول االله : ؓ قـــــــال البخـــــــاري ومـــــــسلم عـــــــن أبي هريـــــــرة
ُ اجَّاسَ يوَْمَ القِْياَمَةِ فَيقَُولُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ شَيئْاً فَليْتَبْعَْهُ  ..«  فَيتَبَْـعُ ،يَجمَْعُ ابَّ

مْسَ  مْسَ الشَّ وَيَتْبَـعُ  ، كَانَ فَعْبدُُ القَْمَرَ القَْمَـرَ  وَيَتبَْعُ مَنْ ،مَنْ كَانَ فَعْبدُُ الشَّ
وَالِيتَ  وَالِيتَ الطَّ   .)١(»...مَنْ كَانَ فَعْبُدُ الطَّ

وَالِيـتَ «: ☺قوله  وَالِيـتَ الطَّ , الطـاغوت »وَيَتبَْعُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ الطَّ
هنـــا هـــو مـــا يُعبـــد مـــن دون االله, يـــدخل في ذلـــك الأصـــنام والأوثـــان والـــشيطان 

ْ حۡـٱ ﴿: قـال تعـالى.  رضي أن يُعبد من دون االلهكل منو وا ِيـنَ ٱ شُُ ْ  لَّ  ظَلَمُـوا
زۡ 
َ
ٰ وَأ ْ  وَمَا جَهُمۡ وَ ِ ٱ دُونِ  مِن ٢٢ بُدُونَ يَعۡ  كَنوُا ٰ  دُوهُمۡ هۡ ٱفَ  َّ َ ِ ٰ  إ  حِيمِ لَۡ ٱ طِ صِرَ
  .  ]٢٣−٢٢: الصافات [ ﴾٢٣

وَالِيــتَ « :قولــه[ : قــال النــووي يــث وأبــو  هــو جمــع طــاغوت, قــال الل»الطَّ
سائي وجمــــاهير أهــــل اللغــــة الطــــاغوت كــــل مــــا عُبــــد مــــن دون االله عبيــــدة والكِــــ

تعالى, وقال ابن عباس ومقاتـل والكلبـى وغـيرهم الطـاغوت الـشيطان, وقيـل 
  .هـ.ا )٢(]هو الأصنام

 .التعريف الجامع للطاغوت
ف الطــاغوت تعريفًــ ا يــشمل كــل ا جامعًــمــن خــلال مــا ســبق يمكــن أن نعــرِّ

                                                 

   .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .للنووي شرح صحيح مسلم )٢(
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واعه   : أ
 على حق الربوبية اللههو كل من تجاوز حد العبودية : اغوتالطـ , وتعدَّ

ا    .  ينازعه في حقه الخالصاللهوالألوهية, وصار شريكً
ه بذلك قد تجاوز حدّ   غيره من الخلق,  نفسه, وحدّ وهذه قمة الطغيان لأ

  وتعدى على حق ربه, فأي طغيان أعظم من هذا?
 وصـار ا الله, فتجاوز هذا الحـدّ بدً ه أن يكون عفحدّ :  نفسهأما مجاوزته حدّ 

  .ا من دون االلهمعبودً 
هم أن يكونـوا عبيـدا الله, فتجـاوز فحـدّ :  غيره مـن الخلـقوأما مجاوزته حدّ 

  . وأخرجهم من عبودية االله وعبَّدهم لنفسههذا الحدّ 
يـــه عـــلى حـــق االله فحـــق االله أن تكـــون العبـــادة كلهـــا خالـــصة لـــه : وأمـــا تَعَدِّ
ــــد وحــــده, فتعــــدى هــــذا الحــــق  في ا الله, يُعبــــد مــــن دونــــه, ويُــــشرك معــــه وصــــار نِ

  .خصائص ألوهيته
هـــــذه هـــــي حقيقـــــة الطـــــاغوت, أو لنِقَُـــــلْ حقيقـــــة الطغيـــــان الـــــذي صـــــار بـــــه 

  .ا, وهي قمة الطغيان والتمرد على االله المخلوق الحقير طاغوتً 
 وهـــذا التعريـــف الجـــامع هـــو خلاصـــة مـــا ورد في كتـــاب االله وســـنة رســـوله

  .لأقوال أهل العلم, وهو الجامع ☺
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والـــصواب مـــن القـــول عنـــدي في [ : وهـــذا مـــا ذكـــره الإمـــام الطـــبري بقولـــه
ه كل ذي طغيانٍ   منه لمـن عبـده, بد من دونه, إما بقهرٍ  على االله, فعُ الطاغوت أ

ـــا كـــان ذلـــك المعبـــود, أو شـــيطانً  ممـــن عبـــده لـــه, إنـــسانً وإمـــا بطاعـــةٍ  ا, أو ا, أو وثنً
  .هـ. ا)١(]ءا ما كان من شي, أو كائنً صنماً 

والطغيـان مجـاوزة ... والطاغوت فعلوت من الطغيان,[ : وقال ابن تيمية
ا لــــذلك  فــــالمعبود مــــن دون االله إذا لم يكــــن كارهًــــ.الحــــد, وهــــو الظلــــم والبغــــي
ا  الأصنام طواغيـت في الحـديث الـصحيح لّمـ☺طاغوت; ولهذا سمى النبي 

وَالِيتَ « :قال وَالِيتَ وَيَتبَْعُ مَنْ كَانَ فَعْبدُُ الطَّ  والمطاع في معـصية االله, .» الطَّ
خـــبره المخـــالف   كـــان مقبـــولاً بـــاع غـــير الهـــدى وديـــن الحـــق, ســـواءٌ والمطـــاع في اتّ 

 مــن يما أمــره المخــالف لأمــر االله, هــو طــاغوت; ولهــذا سُــلكتــاب االله, أو مطاعًــ
ا ى االله فرعــــون وعــــادً مّ وكم إليــــه مــــن حــــاكم بغــــير كتــــاب االله طــــاغوت, وسَــــتحُــــ

  .هـ.ا )٢(]طغاةً 
ضً     من ;م بغير طاعة االله ورسولهم ومتعظِّ ظَّ عَ والطاغوت كل مُ [ : اوقال أ

                                                 

  . تفسير الطبري)١(
 . مجموع الفتاوى)٢(
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   .هـ.ا )١(] أو شيء من الأوثان, أو شيطان,إنسان
ضً  والطاغوت هو كل ما تجاوز به [ : ا هو ما ذكره الإمام ابن القيم بقولهوأ
  .)٢(] أو مطاعٍ  أو متبوعٍ ه من معبودٍ العبد حدّ 

ضً  الطـاغوت هـو مـا عُبـد مـن دون االله [ : ره أئمـة اللغـة بقـولهما ما ذكوهو أ
  .)٣(] في الضلالة رأسٍ وكلُ 

  أو صـورةٍ )٤( أو مَـدَرٍ كـلُّ معبـود مـن حَجـرٍ [ : وما ذكره أبو عبيدة وابـن قتيبـة
  .)٥(] وطاغوت فهو جِبْتٌ أو شيطانٍ 

  فكُـل مـا عُبـد مـن,الطـاغوت عـامٌّ [ : وما ذكره محمـد بـن عبـد الوهـاب بقولـه
 مــــــن معبــــــود أو متبــــــوع أو مُطــــــاع في غــــــير طاعــــــة االله , ورضي بالعبــــــادة,دون االله
  .)٦(] فهو طاغوت,ورسوله

والطـــاغوت كـــل مـــن تعـــدى بـــه حـــده مـــن [ : ومـــا ذكـــره ســـليمان بـــن عبـــد االله
                                                 

 . قاعدة في المحبة لابن تيمية)١(
  .إعلام الموقعين عن رب العالمين) ٢(
 .انظر شرح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري )٣(
   .قِطَعُ طينٍ يابسِ: المَدَرُ ) ٤(
 .بن قتيبة لاوالغريب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي, )٥(
   .الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٦(
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الطغيــان وهــو مجــاوزة الحــد, فكــل مــا تحــاكم إليــه متنازعــان غــير كتــاب االله وســنة 
ا ومـــن هـــذا كـــل مـــن عبـــد شـــيئً .  حــدهفهـــو طـــاغوت إذ قـــد تعـــدى بـــه☺ رســوله 

ه فأعطــــاه العبــــادة التــــي لا دون االله فــــإنما عبــــد الطــــاغوت, وجــــاوز بمعبــــوده حــــدَّ 
, فقــد دعــا إلى ☺تنبغــي لــه, كــما أن مــن دعــا إلى تحكــيم غــير االله تعــالى ورســوله 

  .هـ.ا )١(]تحكيم الطاغوت
هــــذه التعريفــــات العامــــة للطــــاغوت كلهــــا بمعنــــى واحــــد, وهــــي تعريــــف 

مجــــــاوزة حــــــد العبوديــــــة :  ضــــــابط, يجمعهــــــا حقيقــــــة واحــــــدة هــــــيدٌّ  وحَــــــجــــــامع
  .والتعدي على حق الربوبية والألوهية الخالص الله وحده

ه ف الطاغوت بأ الشيطان, أو الصنم, أو سدنة الأصـنام : وهناك من يُعرِّ
ن عليها, أو الكاهن, أو الساحر, أو كعب بن الأشرف, أو حُيـي بـن ووالقائم

ع من دون االله, أو المغيرِّ لأحكـام أخطب, أو الحاكم  بغير حكم االله, أو المشرِّ
  .  االله

 الحــــد الــــضابط وهــــذا لا يختلــــف عــــن التعريــــف الأول الجــــامع الــــذي يُبــــينّ 
ــواع المــذكورة تــدخل ضِــمنً للطــاغوت ا في التعريــف الأول, , بــل إن كــل هــذه الأ

المطـــــابق وهـــــي مـــــن بـــــاب ذِكـــــر النـــــوع عـــــلى ســـــبيل التمثيـــــل, لا عـــــلى ســـــبيل الحـــــد 
                                                 

  . تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)(١
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ــــواع الــــسابقة تمثلــــت فيــــه  للمحــــدود في عمومــــه وخــــصوصه, وكــــل نــــوع مــــن الأ
واع الطاغوت وليس حقيقة الطغيان الذي يصير به طاغوتً  ا, فالكاهن نوع من أ

ا فيــــه, وكــــذلك كعــــب وحُيــــي اليهوديــــان, والطــــاغوت عــــام الطــــاغوت محــــصورً 
واع وغيرها   .يشمل كل هذه الأ

 .أنواع الطاغوت
قـــــع كثـــــيرة ومتنوعـــــة, صـــــور وأشـــــكال ا لطـــــاغوت التـــــي يتمثـــــل فيهـــــا في الوا

ويــستطيع كــل عاقــلٍ أن يتعــرف عليهــا ويميِّزهــا في واقعــه مــن خــلال معرفــة ثلاثــة 
  :أمور
أن الربوبية بحقوقها ومعانيها مـن الخلـق والملـك والـسيادة والـسلطان  − ١

مــــــة  التــــــدبير والأمــــــر والنهــــــي والحكــــــم والتــــــشريع والتحليــــــل ووالقوا
لصة الله وحده, وأن الألوهية التي هـي العبـادة والطاعـة والتحريم خا

ضً    .ا خالصة الله وحدهأ
أن كل ما سوى االله مشتركون في أمر واحد وهو العبودية الله وحـده,  − ٢

 .وهي الحد الذي لا ينبغي لأحد منهم أن يتجاوزه ويتعداه
أن مـــن تجـــاوز حـــد العبوديـــة الله ونـــازع االله في حقـــه الخـــالص بالربوبيـــة  − ٣

 .هية على الخلق أجمعين, فهو طاغوت يجب الكفر بهوالألو
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فمـــــن عـــــرف هـــــذه الأمـــــور الثلاثـــــة اســـــتطاع أن يعـــــرف الطـــــاغوت في أي 
صورة يكون فيها في واقعه الذي يعيـشه, فكـل مـن تجـاوز حـد العبوديـة لخالقـه 

 ممـا يخـتص بـه دون خلقـه فهـو ا الله يـشاركه في شيءٍ ومالكه وجعل من نفسه نـد 
واع الط   .اغوتنوع من أ

ه يخلق كخلق االله فهو طاغوت عي أ   .فلو وُجِد من يدَّ
ــــه يملــــك شــــيئً ومــــن ادَّ   فهــــو ا مــــستقلاً ا مــــع االله ملكًــــعــــى الملــــك لنفــــسه وأ

  .طاغوت
ه ينفع ويضر من دون االله ورضي بذلك فهو طاغوتاومن    .عتُقِد فيه أ

ه يعلم من أمـور الغيـب مـا لا يعلمـه مثلـه مـن البـشر مـن غـيرومن ادَّ   عى أ
  .أن يعلِّمه االله فهو طاغوت

  .عى أن له الحق في الحكم والتشريع مع االله فهو طاغوتومن ادَّ 
  .ومن رضي أن يُعبد من دون االله فهو طاغوت

وكل رأس في الضلالة يدعو لعبادة غير االله وتحكيم غـير شريعـة االله فهـو 
  .طاغوت
   رم االله,ـــــــا حــــلون مــــه االله, ويحــــأذن بــــم يـــا لــــاس مـــــون للنـــــعشرِّ ــذين يـــالو

  . , طواغيت ما أحله ويحرمون
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 أخـــرى ا وأشـــكالاً هـــذه بعـــض أشـــكال الطـــاغوت, ولايـــزال هنـــاك صـــورً 
عاء حـق الربوبيـة والألوهيـة مـن دون تتجسد فيها حقيقة الطغيان على االله وادِّ 

  .االله, لا تخفى على من عرف ماهية الطاغوت
 فهــــو أصــــل كــــل −  عليــــه لعنــــة االله−طواغيــــت الــــشيطان إبلــــيس ورأس ال

ا في ا الله وحــــده مجتهــــدً طغيــــان عــــلى االله, وقــــد كــــان اللعــــين في بدايــــة أمــــره عابــــدً 
عبودية ربه, فخرج عن عبودية االله بامتناعه واستكباره عن أمره له بالـسجود 

نهــا إلى ممــه ه, وطــرده مــن الجنــة وحرَ لآدم, فلعنــه االله وآيــسه مــن رحمتــه وعفــوِ 
ـا رجيماً  شيطانً الأبد, وجعله  ويُعبِّـدهم لنفـسه, أكثـر بنـي آدمد أن يغـوي , فتوعَّ

ذَِنَّ  وَقاَلَ  ﴿: قـال تعـالى تَّ
َ
فۡ  انـَصِيبٗ  عِبَـادكَِ  مِنۡ  لَ , ]١١٨: النـساء [ ﴾ارُوضٗـمَّ

رءََيۡ  قاَلَ  ﴿: وقـال 
َ
ِيٱ ذَاهَٰ  تَكَ أ َّ  تَ كَرَّمۡ  لَّ َ ـرۡ  لَـئنِۡ  َ خَّ

َ
ِ  تنَِ أ ٰ إ  مِ يـَوۡ  َ

حۡ  مَةِ قِيَٰ لۡ ٱ
َ
َّ   ٓۥذُرّيَِّتَـهُ  تَنكَِنَّ لَ ِ ٗ  إ ء[ ﴾٦٢ قَلـِي حۡ  ﴿ ,]٦٢: الإسرا

َ
 تَـنكَِنَّ لَ

  .م لطاعتي إلا قليلاً  على ذرية آدم, ولأقودنهَّ  أي لأستولينَّ ﴾ذُرّيَِّتَهُ 
 كثــيرة لإخــراج العبــاد مــن عبــادة االله وحــده إلى وقــد ســلك الــشيطان ســبلاً 

ــالَ  ﴿: االله , قــال عبادتــه هــو ٓ  قَ ــا ــ فَبمَِ غۡ
َ
قۡ  تنَِ وَيۡ أ

َ
ــدَنَّ لَ ــمۡ  عُ  لهَُ

 ٰ ۡ ٱ طَكَ صِــرَ ــمَّ  ١٦ تَقِيمَ مُــسۡ ل ــنَّهُم ثُ ــنۢ  تيَِ ــ بَــيِۡ  مِّ يۡ
َ
         فِهِــمۡ خَلۡ  وَمِــنۡ  دِيهِمۡ أ

ــنۡ  يۡ  وعََ
َ
ــأ ــن نهِِمۡ مَٰ ٓ  وعََ ــمَا َ  ئلِهِِمۡۖ شَ ــدُ  وَ ــ تَِ كۡ

َ
ــ ثَهَُمۡ أ  ﴾١٧ كِريِنَ شَٰ

هم عنـــــــــه, للنـــــــــاس عـــــــــلى طريـــــــــق الإســـــــــلام يـــــــــصدّ  قعـــــــــد ,]١٧−١٦ :افالأعـــــــــر[
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به علـيهم, ويـضلّ  هم عـن الحـق والهـدى, ويُمنِّـيهم بـأنهم ويشككهم فيه, ويـصعِّ
 انٗ طَٰ شَـيۡ  ۥلَُ  نُقَيّضِۡ  لرَّٱ رِ ذكِۡ  عَن شُ يَعۡ  وَمَن ﴿: مهتـدون, قـال سـبحانه

ونَهُ  نَّهُمۡ  ٣٦ قرَيِنٞ  ۥلَُ  فَهُوَ  بيِلِ ٱ عَنِ  مۡ لََصُدُّ نَّهُم سَبُونَ وَيَحۡ  لسَّ
َ
هۡ  أ  تَدُونَ مُّ

  .]٣٧−٣٦: الزخرف[ ﴾٣٧
ــــــوا مــــــا حــــــرم االله ويحرمــــــوا مــــــا أحلــــــه,  ويــــــأمرهم بتغيــــــير ديــــــن االله, فيُحِلُّ

فسهم من دونه, قال تعـالى ضِلَّنَّهُمۡ  ﴿: ويشرعوا لأ
ُ
مَنّيَِنَّهُمۡ  وَلَ

ُ
 مُرَنَّهُمۡ وَ وَلَ

 ٱ اذَانَ ءَ  فَلَيُبتَّكُِنَّ 
َ
نَّ  مُرَنَّهُمۡ وَ مِ عَٰ نۡ لۡ ُ ِۚ ٱ قَ خَلۡ  فَلَيُغَيِّ   .]١١٩: النساء[ ﴾َّ

نـــــه لهـــــم, قـــــال تعـــــالى : ويـــــدعوهم إلى الاحتكـــــام إلى غـــــير شريعـــــة االله, ويزيِّ
لمَۡ  ﴿
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نـزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡـ أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
 مِـن أ

ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ 
َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِـرُوٓ  وَقَـدۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ  ۖۦ بـِهِ  فُـرُوا

يۡ ٱ وَيُريِدُ  ن نُ طَٰ لشَّ
َ
ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَلَ  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ  َ

وبهذا استطاع اللعين أن يبدّل دين الإسلام, ويخُرج الناس من عبادة االله 
ــــداد والــــشركاء وحــــده إلى مــــع االله;  ديــــن الــــشرك وعبــــادة غــــير االله واتخــــاذ الأ

  .فليس أحد أحق منه باسم الطاغوت
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دَ مـن الملائكـة والأنبيـاء والـصالحين لا يـدخلون في  بِـ من عُ
 .مسمى الطاغوت
 مـــا عُبـــد مـــن دون االله فهـــو طـــاغوت, فمـــن  إذا كـــان كـــلُ :ربـــما يقـــول قائـــل

بيــــاء  والــــصالحين مــــن عُبــــد مــــن دون االله, فهــــل المعلــــوم أن مــــن الملائكــــة والأ
  يدخل هؤلاء في مسمى الطاغوت?
  :ولتوضيح هذه المسألة نقول

ــه كــل مــن تجــاوز حــد العبوديــة  مــن خــلال التعريــف الــسابق للطــاغوت بأ
الله وتعـــــدى عـــــلى حـــــق االله الخـــــالص في ربوبيتـــــه وألوهيتـــــه, نـــــرى أن الملائكـــــة 

بيــاء والــصالحين لا يــدخلون ضــمن هــذا الم عنــى للطــاغوت, وهــم بريئــون والأ
  :كل البراءة من الطغيان على االله ومجاوزة حد العبودية له, وذلك لثلاثة أمور

بيـــاء والـــصالحين لم يتجـــاوزوا حـــدّ : الأول  العبوديـــة الله, أن الملائكـــة والأ
ا, وكفـروا بـما يُعبـد مـن دونـه, بل أخلصوا العبادة كلهـا الله, ولم يـشركوا بـه شـيئً 

, وما تمثلـت حقيقـة العبوديـة  العبوديةا على لزوم حدّ لق حرصً وكانوا أشد الخ
بياء االله وأتباعهم والملائكة   .الله في أحد من الخلق كما تمثلت في أ

وْلَٰٓ  ﴿: الــــــق
ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ ٰ  تَغُـونَ يبَۡ  ونَ ـعُـيدَۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ مُ ـرَبّهِِـ إ  وسَِـيلَةَ ل

هُمۡ  يُّ
َ
قۡـ أ

َ
 كَنَ  رَبّـِكَ  عَـذَابَ  إنَِّ  ٓۥۚ عَذَابـَهُ  يَخَـافوُنَ وَ  ۥتَـهُ رحََۡ  جُـونَ وَيَرۡ  رَبُ أ

ء[ ﴾٥٧ اذُورٗ مَۡ    .]٥٧: الإسرا
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بيــاء والــصالحين بريئــون كــل الــبراءة ممــا اعتقــده  :الثــاني أن الملائكــة والأ
الكفــار فــيهم وممــا صرفــوا لهــم مــن العبــادة, متبرئــون ممــن عبــدهم مــن دون االله 

  .لهوأشركهم به, كارهون مبغضون للشرك وأه
ُ ٱ قاَلَ  ذۡ   ﴿:قـال االله تعـالى َّ  ٰ نتَ  يَمَ مَرۡ  نَ بۡ ٱ عِيسَ يَ

َ
 للِنَّـاسِ  تَ قُلۡـ ءَأ

ذُِونِ ٱ َ  تَّ مِّ
ُ
ٰ  وَأ ِۖ ٱ دُونِ  مِن هَيِۡ إلَِ ٓ  يكَُونُ  مَا نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلَ  َّ نۡ  ِ

َ
قوُلَ  أ

َ
 مَا أ

ٓ  سِ نَفۡ  فِ  مَا لمَُ تَعۡ  ۚۥ تَهُ عَلمِۡ  فَقَدۡ  ۥتُهُ قُلۡ  كُنتُ  إنِ بَِقٍّۚ  ِ  سَ لَيۡ  َ عۡ  وَ
َ
 مَا لمَُ أ

نتَ  إنَِّكَ  سِكَۚ نَفۡ  فِ 
َ
ٰ  أ   .]١١٦ :دة المائ[ ﴾١١٦ غُيُوبِ لۡ ٱ مُ عَلَّ
ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ يَعۡ  وَمَا شُُهُمۡ يَۡ  مَ وَيَوۡ  ﴿: وقال تعالى نتُمۡ  فَيَقُولُ  َّ

َ
 ءَأ

ضۡ 
َ
ٓ هَٰٓ  عِبَادِي تُمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ؤُ

َ
ْ ضَ  هُمۡ  أ بيِلَ ٱ لُّوا ْ  ١٧ لسَّ  كَنَ  مَا نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا

ٓ  بَغِ يَ ن لَاَ
َ
وۡ  مِنۡ  دُونكَِ  مِن نَّتَّخِذَ  أ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ لَِا تَّعۡ  كِنوَلَ ٓ  تَهُمۡ مَّ ٰ  ءَهُمۡ وَءَاباَ  حَتَّ

 ْ ْ  رَ لِّكۡ ٱ نسَُوا ۢ قوَۡ  وَكَنوُا   .]١٨ −١٧: الفرقان[ ﴾١٨ ابوُرٗ  امَ
 الكفـار )١(ا عما يقع يوم القيامة مـن تقريـع مخبرً يقول تعالى[ : قال ابن كثير
ــوۡ  ﴿ : فقــال, مــن الملائكــة وغــيرهم,بــدوا مــن دون االلهفي عبــادتهم مــن عَ   مَ وَيَ

ــ ــا شُُهُمۡ يَۡ ــدُونَ يَعۡ  وَمَ ــن بُ ِ ٱ دُونِ  مِ  ر هــو عيــسى والعزيــ: قــال مجاهــد,﴾َّ
نتُمۡ  فَيَقُولُ  ﴿ .والملائكة

َ
ضۡ  ءَأ

َ
ٓ هَٰٓ  عِبَاديِ تُمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ؤُ

َ
ْ  هُمۡ  أ بيِلَ ٱ ضَلُّوا , ﴾لسَّ

ـتم دعـوتم هـؤلاء إلى عبـادتكم مـن دوني فيقول :أي  , للمعبودين أأ
                                                 

  .التوبيخ والتعنيف: تقريعال )١(
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فـــسهم ْ  ﴿..  مـــن غـــير دعـــوة مـــنكم لهـــم,,أم هـــم عبـــدوكم مـــن تلقـــاء أ ـــالوُا  قَ
ٓ  بَغِ يَ كَنَ  مَا نَكَ حَٰ سُبۡ  ن لَاَ

َ
وۡ  مِـنۡ  دُونكَِ  مِن نَّتَّخِذَ  أ

َ
ٓ أ  لـيس :أي.. ﴾ءَ لَِـا

 لا نحــن ولا هــم, فــنحن مــا دعونــاهم ,ا ســواكللخلائــق كلهــم أن يعبــدوا أحــدً 
فـــسهم مـــن غـــير أمْ  نـــا ولا رضـــانا, رِ إلى ذلـــك, بـــل هـــم فعلـــوا ذلـــك مـــن تلقـــاء أ

  .هـ.ا )١(]ونحن بُرَآء منهم ومن عبادتهم
سۡ  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: قـالو

ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هيِمَ رَ   ٓۥعَـهُ مَ  لَّ

ْ  إذِۡ  ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ـا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِـن بُـدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ  نـَاكَفَرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡـ نَنَابيَۡ  وَبَدَا بكُِمۡ  ٓ غۡـلَۡ ٱوَ  وَةُ عَـدَ بـَدًا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَـتَّ ِ ٱبـِ مِنُـوا َّ 

   .]٤: الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ 
نـوا لهـم  أن الجـن والـشياطين هـم الـذين أمـروا المـشركين وزيّ :الأمر الثالث

بيــــاء والــــصالحين, فــــالجن والــــشياطين هــــم المعبــــودون في  عبــــادة الملائكــــة والأ
  .الحقيقة من دون االله

هَٰٓ  ئكَِةِ مَلَٰٓ للِۡ  يَقُولُ  ثُمَّ  اجَِيعٗ  شُُهُمۡ يَۡ  مَ وَيَوۡ  ﴿: قـال تعـالى
َ
ٓ أ َ  إيَِّاكُمۡ  ءِ ؤُ

 ْ ْ  ٤٠ بُدُونَ عۡ يَ  كَنوُا نتَ  نَكَ حَٰ سُبۡ  قاَلوُا
َ
ْ  بـَلۡ  دُونهِِمۖ  مِن وَلُِّنَا أ  بُـدُونَ يَعۡ  كَنـُوا

ــٱ ۖ لِۡ كۡــ نَّ
َ
ؤۡ  بهِِــم ثَهُُمأ  , يقــول االله ]٤١−٤٠: ســبأ[ ﴾٤١ مِنُــونَ مُّ

                                                 

 .بن كثيرا تفسير )١(
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ــــتم أمـــــلائكـــــللم ـــــرتم عبـة أأ ـــــادي أن يعبدوكـ ْ  ﴿ :ةـلائكـــــم, فتقــــول المـ ــــالوُا  قَ
نتَ  نَكَ حَٰ سُبۡ 

َ
 أي نحـن بـراء مـنهم مـن أن نـأمرهم أن ,﴾دُونهِِـم مِـن لُِّنَـاوَ  أ

ْ  بلَۡ  ﴿يعبـدونا,  ـٱ بُدُونَ يَعۡ  كَنوُا ۖ لِۡ كۡـ نَّ
َ
ؤۡ  بهِِـم ثَهُُمأ  يعنـي بـل ,﴾مِنُـونَ مُّ

أطـاعوا الجـن والـشياطين في عبـادتهم إيانـا, فهـم مـصدقون للـشياطين مطيعــون 
  .  لهم

 مــــا طــــاغوت; لأن لــــولاهمالفالــــشياطين هــــم الــــذين يــــدخلون في مــــسمى 
بيـاء أو  بياء من دون االله, فالذين يعبدون الملائكـة أو الأ عُبدت الملائكة والأ

ــلۡ ﴿ : الــصالحين هــم في الحقيقــة مــا يعبــدون إلا الــشيطان, قــال تعــالى ْ  بَ ــوا  كَنُ
ۖ لِۡ ٱ بُدُونَ يَعۡ  كۡ  نَّ

َ
ؤۡ  بهِِم ثَهُُمأ  مِن عُونَ يدَۡ  إنِ ﴿: , وقـال]٤١ :سبأ[ ﴾مِنُونَ مُّ

ٓ  ۦٓ دُونهِِ  َّ ِ ٰ  إ َّ  عُونَ يدَۡ  ن اثٗ إنَِ ِ ريِدٗ  انٗ طَٰ شَيۡ  إ   .]١١٧: النساء[ ﴾١١٧ امَّ
فكـــل مـــن عُبـــد مـــن دون االله وهـــو الله طـــائع ولعبـــادة مـــن يعبـــده كـــاره فـــلا 
يــدخل في مــسمى الطــاغوت, ولا يُعــذب بالنــار لعبــادة غــيره لــه, مــع نهيــه عــن 

  . ذلك وعدم رضاه به
  

│  
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� الفصل 
  الثاىى�

 كيف نكفر بالطاغوت?
ــن ﴿: يقــول االله  ــرۡ يكَۡ  فَمَ ــ فُ ِ ٰ ٱب ــؤۡ  غُوتِ لطَّ ــ مِنۢ وَيُ ِ ِ ٱب ــدِ  َّ  فَقَ

ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ
 بـاالله, وذلـك ا عـلى الإيـمانمً جعل االله في هذه الآية الكفر بالطاغوت مقـدَّ 

ــ  أن يــؤمن أحــد بــأن الألوهيــة والربوبيــة كلهــا الله دون أن مــن غــير الممكــن هلأ
 ليـصح الإيـمان بـد مـن الكفـر بالطـاغوت أولاً  يكفر بربوبية وألوهية غـيره, فـلا

  . ا واحدً ا وإًلها باالله رب 
ا عـلى الكفـر بالطـاغوت والإيـمان بـاالله, قـال االله ومدار دعوة الرسـل جميعًـ

ِ  فِ  نَابَعَثۡ  وَلقََدۡ  ﴿ :تعـالى ةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِوا  غُـوتَۖ لطَّ

نۡ  هُمفَمِنۡ  ُ ٱ هَدَى مَّ نۡ  هُموَمِنۡ  َّ تۡ  مَّ ٰ ٱ هِ عَلَيۡ  حَقَّ لَ ۚ لـضَّ , وهـو ]٣٦: النحـل[ ﴾لَةُ
ٰ  ﴿: أول مــا يبــدؤون بــه ْ عۡ ٱ مِ قَــوۡ يَ َ ٱ بُــدُوا ـٰـ مِّــنۡ  لَكُــم مَــا َّ  ﴾ ٓۥهُ غَــيُۡ  هٍ إلَِ

ْ عۡ  ٱ﴿, ]٥٩: الأعراف[ َ ٱ بُدُوا  مِّـنۡ  لَكُـم مَـا ﴿ هو حقيقـة الإيـمان بـاالله, ﴾َّ
 ٰ   . هو الكفر بألوهية غير االله أي الكفر بالطاغوت﴾ ٓۥهُ غَيُۡ  هٍ إلَِ

 قَـالَ  ذۡ  ﴿: ♠ ملـة إبـراهيمووالكفر بالطاغوت والإيـمان بـاالله هـ
ٰ إبِۡ  بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
ٓ  إنَِّنِ  ۦٓ مِهِ وَقوَۡ  لِ ـا ءٞ برََا َّ  ٢٦ بُـدُونَ تَعۡ  مِّمَّ ِ ِيٱ إ هُ  فَطَـرَنِ  لَّ  ۥفإَنِّـَ
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ٓ  إنَِّنِ  ﴿ :فقوله ,]٢٧−٢٦ :الزخرف[ ﴾٢٧ دِينِ سَيَهۡ  ـا ءٞ بـَرَا  هـو ﴾بُـدُونَ تَعۡ  مِّمَّ
َّ  ﴿معنى الكفر بالطاغوت,  ِ ِيٱ إ الـذي خلقنـي, تـبرأ مـن  أي إلا ﴾فَطَرَنِ  لَّ

  .يُعبد من دون االله وعبد االله وحدهكل ما 
يُّ  قُلۡ  ﴿: ☺وقال تعالى عـن خليلـه محمـد 

َ
كۡـ ءٍ شَۡ  أ

َ
ٰ  بَُ أ ۖ شَـهَ  قُـلِ  دَةٗ

ۖ ٱ ُ وحَِ  نَكُمۚۡ وَبَيۡ  نِ بيَۡ  شَهِيدُۢ  َّ
ُ
َّ  وَأ َ ِ نذِرَكُم ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاهَٰ  إ

ُ
 بلََـغَۚ  وَمَـنۢ  ۦبهِِ  لِ

ئنَِّكُمۡ 
َ
نَّ  هَدُونَ لَتشَۡ  أ

َ
ِ ٱ مَعَ  أ خۡ  ءَالهَِةً  َّ

ُ
ٓ  قُل رَىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 هٞ إلَِـٰ هُـوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ

 ٰ ا ءٞ برَيِٓ  نَّنِ  حِدٞ وَ عام[ ﴾١٩ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ ٓ  قُـل ﴿: , فقوله]١٩: الأ شۡـ َّ
َ
 هَدُۚ أ

ٰ  هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  ٰ  هٞ إلَِ ا ءٞ برَيِٓ  نَّنِ  حِدٞ وَ وحقيقـة الكفـر , هو معنـى ﴾كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ
  .بالطاغوت والإيمان باالله

والكفر بالطـاغوت يعنـي الكفـر بربوبيـة وألوهيـة غـير االله, أو الكفـر بكـل 
ــداد والأربــاب والــشركاء وســائر  مــا يُعبــد مــن دون االله, أو الكفــر بالآلهــة والأ
المعبــودات مــن دون االله, أي إنكارهــا ورفــضها واجتنابهــا والــبراءة منهــا وممــن 

  .عبدها
  :كن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت في ثلاث نقاط رئيسةويم

 .الاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية أي أحد غير االله − ١
رفــــــض وإنكــــــار واجتنــــــاب أي تأليــــــه لغــــــير االله بالاعتقــــــاد والقــــــول  − ٢

 .والعمل
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ا مــن خــصائص الربوبيــة أو الألوهيــة الــبراءة مــن كــل مــن جعــل شــيئً  − ٣
 .لغير االله

 -قـــق الكفـــر بالطـــاغوت, وســـوف نبـــين هـــذه الـــثلاث مـــن حققهـــا فقـــد ح
  . كل نقطة منها−بعون االله 

 .اهللاعتقاد بطلان ربوبية وألوهية غير : أولاً 
ه لا خالق له ولهذا الكون كله إلا االله الواحد القهار هو  اعتراف العبد بأ
البرهـان القـاطع عــلى بطـلان ربوبيــة وألوهيـة غــير االله, فكـل مــا سـوى االله عبــد 

رك ربــــه في شيء, ولا يملــــك معــــه مثقــــال ذرة, واالله وحــــده هــــو لخالقــــه لا يــــشا
  .ا ووليهم ومعبودهمرب الخلق جميعً 

يـُـشِۡ  ﴿ :قـال االله تعــالى
َ
 ﴾١٩١ لقَُــونَ يُۡ  وَهُــمۡ  ا ٔٗ شَــيۡ  لُــقُ يَۡ  َ  مَــا كُونَ أ

  .]١٩١: الأعراف[
ــن ﴿: وقــال تعــالى فَمَ

َ
ــقُ يَۡ  أ ــن لُ ۚ يَۡ  َّ  كَمَ ــقُ َ  لُ ــ فَ

َ
رُونَ  أ ــذَكَّ  ﴾١٧ تَ

  . ]١٧:النحل[
ٓ ٱ مِّنَ  زقُُكُميرَۡ  مَن قُلۡ  ﴿: سبحانهقال و مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ضِ رۡلۡ مَّ

َ
 لكُِ يَمۡ  أ

مۡ ٱ  ٱوَ  عَ لسَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  حََّ لۡ ٱ رجُِ يُۡ  وَمَن رَ صَٰ بۡ لۡ ۡ ٱ رِجُ وَيُخۡ  مَيّتِِ ل  حَِّ لۡ ٱ مِنَ  مَيّتَِ ل

 ٱ يدَُبرُِّ  وَمَن
َ
ۚ مۡ لۡ ۚ ٱ فَسَيَقُولوُنَ  رَ ُ َ  لۡ فَقُ  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ تَتَّقُونَ  أ ُ ٱ لكُِمُ فذََ    رَبُّكُمُ  َّ

ۖ لَۡ ٱ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ بَعۡ  فَمَاذَا قُّ ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لضَّ ٰ  لُ نَّ
َ
  .]٣٢−٣١ :يونس[ ﴾٣٢ فوُنَ تصَُۡ  فأَ
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ْ   ﴿:وقـال تعــالى ِ  وجََعَلُــوا َّ ِ  ٓ كَ ــٱ ءَ شَُ ْ  وخََلقََهُــمۡۖ  نَّ لِۡ  بنَـِـيَ  ۥلَُ  وخََرَقُــوا
ـا لَٰ وَتعََـٰ ۥنَهُ حَٰ سُـبۡ  مٖۚ عِلۡـ بغَِيِۡ  تِۢ وَبَنَٰ  مَٰ ٱ بـَدِيعُ  ١٠٠ يـَصِفُونَ  عَمَّ ٰ لـسَّ  تِ وَ

 ٱوَ 
َ
ٰ  ضِۖ رۡلۡ نَّ

َ
ُ  تكَُن وَلمَۡ  وَلَٞ  ۥلَُ  يكَُونُ  أ ۖ صَـٰ ۥلَّ  وَهُـوَ  ءٖۖ شَۡ  كَُّ  وخََلَـقَ  حِبَةٞ

ٰ  ١٠١ عَليِمٞ  ءٍ شَۡ  بكُِلِّ  ُ ٱ لكُِمُ ذَ ٓ  رَبُّكُمۡۖ  َّ َ  ٰ َّ  هَ إلَِ ِ ِ  لـِقُ خَٰ  هُـوَۖ  إ  ءٖ شَۡ  كُّ
ۚ عۡ ٱفَ  ٰ  وَهُوَ  بُدُوهُ َ َ  ِ عام[ ﴾١٠٢ وَكيِلٞ  ءٖ شَۡ  كُّ   .]١٠٢ −١٠٠ :الأ

  : والاعتقاد ببطلان ربوبية وألوهية غير االله يدخل فيه
اعتقـــاد بطـــلان الـــشفعاء والوســـطاء الـــذين اتخـــذهم النـــاس أوليـــاء لهـــم مـــن 

  .دون االله
عبـــد مـــن دون االله مـــن إنـــس أو جـــن أو شـــجر أو واعتقـــاد بطـــلان كـــل مـــا ي
  .حجر أو قبر أو ضريح أو غيره

واعتقـــاد بطـــلان كـــل عبـــادة صرُفـــت لغـــير االله, وأنهـــا شرك بـــاالله وكفـــر بـــه 
  .وبدينه

ـــزل االله, وكـــل تـــشريع لم يـــأذن بـــه  واعتقـــاد بطـــلان كـــل حكـــم يخـــالف مـــا أ
  .االله, وكل تحليل لما حرم االله, وكل تحريم لما أحله االله

  .واعتقاد بطلان كل دين غير دين الإسلام
  .ا وحَكَماً واعتقاد بطلان كل نظام لا يقوم على توحيد االله وليا ورب 

 . لا بد من اعتقاد بطلانه لغيرهاللهوالجامع لذلك أن كل ما لا ينبغي إلا 
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 بالاعتقـاد االلهرفض وإنكار واجتنـاب أي تأليـه لغـير : اثانيً 
 .العملووالقول 

ا الله في كـــل  مـــساويً ود بتأليـــه غـــير االله أن يجُعـــل المخلـــوق إًلها لـــيس المقـــص
ا الله في شيء مــن خــصائص ا مــشاركً شيء, بــل المقــصود أن يجُعــل المخلــوق نــد 

 مـــــن خلقـــــه بـــــل هـــــو الواحـــــد  لا يـــــشاركه أحـــــدٌ , فـــــاالله االله 
ه هم خلقُ    .ه وعبيدهالأحد الفرد الصمد, وكل ما سوا

ائص الربوبيــة أو الألوهيــة بالاعتقــاد ا مــن خــصفمــن صرف لغــير االله شــيئً 
 لغـير االله, ولا  من دون االله, وهذا تأليـهٌ ا وإًلها أو القول أو العمل فقد اتخذ رب 

 ً   . ا من كانا الله وحده حتى يرفض ويجتنب تأليه غيره كائنً يكون العبد مؤلهِّ
و  أ أو نبـــيٍّ ومـــن تأليـــه غـــير االله التوجـــه بـــشيء مـــن العبـــادة لغـــير االله لملَـــكٍ 

, وهــذا هــو ديــن المــشركين,  أو حجــرٍ  أو شــجرٍ  أو شــيطانٍ  أو جــنٍ  صــالحٍ رجــلٍ 
ــون غــير االله, فقــوم نــوح   -فالمــشركون الــذين بعــث االله إلــيهم رســله كــانوا يؤلهِّ

, وهـم أسـماء ا سرًْ  ونَـوقَ عُـ ويَ وثَ غُـ ويَ ااعً وَ ا وسُـود  كانوا يؤلهون مع االله - مثلاً 
: توحيد االله كان أول مـا قـال لهـمل♠ ا دعاهم نوح رجال صالحين, ولمّ 

﴿  ٰ ْ عۡ ٱ مِ قَوۡ يَ َ ٱ بُدُوا ٰ  مِّنۡ  لَكُم مَا َّ ـه ]٥٩: الأعـراف[ ﴾ ٓۥهُ غَـيُۡ  هٍ إلَِ , فعرفـوا أ
يريـــد مـــنهم أن يتركـــوا تأليـــه غـــير االله, فقـــام أكـــابر القـــوم في وجـــه هـــذه الـــدعوة 
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ضـــــون عـــــلى التمـــــسك بـــــآلهتهم وعـــــدم تركهـــــا, ويـــــصِفون دعـــــوة  وأخـــــذوا يحرِّ
ۡ ٱ قاَلَ  ﴿ لتوحيـد بالـضلال,ا ٰ  إنَِّا ۦٓ مِهِ قوَۡ  مِن مَلَُ ل ٰ  فِ  كَ لنَََ بـِيٖ  لٖ ضَلَ  ﴾٦٠ مُّ
ْ  ﴿, ]٦٠: الأعـراف[ َ  ءَالهَِتَكُمۡ  تذََرُنَّ  َ  وَقاَلوُا َ  اوَدّٗ  تـَذَرُنَّ  وَ َ  سُـوَاعٗ  وَ  وَ

  .]٢٣: نوح[ ﴾٢٣ اوَنسَۡٗ  وَيَعُوقَ  يَغُوثَ 
في صورًا في التوجه بالـشعائر التعبديـة لغـير االله بـل وتأليه غير االله ليس مح

فُــه أو التوجــه بــه لأحــد شيءٍ , فــأيُّ مظــاهر أخــرى كثــيرة  خــالص الله وحــده صرَْ
 أو قبـول التحليـل , كإعطـاء حـق التـشريع لغـير االله,غيره تأليـهٌ لـه مـن دون االله

بـــاعهم فـــيما شرعـــوه بغـــ ير إذن والتحـــريم مـــن غـــير االله, أو طاعـــة المـــشرعين واتِّ
االله, أو الحكــم بــين النــاس بأحكــام وتــشريعات غــير االله, أو التحــاكم إلى شرع 

  .غير االله, كل هذا تأليه لغير االله
بــد مــع  ولا يكفــي لتحقيــق الكفــر بألوهيــة غــير االله اعتقــاد بطلانهــا, بــل لا

  .ذلك من اجتنابها والبراءة منها
  : لغير االلهنها تأليهٌ ومن الأشياء التي يجب رفضها وإنكارها واجتنابها لأ

ــىر� الله − ١ ــادة لغ ــاب أي عب  كــدعاء غــير االله, والاســتغاثة بغــير ,اجتن
ــــداد مــــن دون  االله, والــــذبح والنــــذر والطــــواف لغــــير االله, ومحبــــة الأ
االله, والخوف والخشية والتعظيم والخشوع لغير االله, والتوكـل عـلى 

  .غير االله, والركوع والسجود لغير االله
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ع لم − ٢  اجتنــــاب أي سر!
ّ
ذن بــــه الله وعــــدم ات

�
: , قــــال تعــــالىباعــــه ىا�

ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبعُِوا نزلَِ  مَا
ُ
بّكُِـمۡ  مِّـن كُمإلَِۡ  أ َ  رَّ ْ  وَ  ۦٓ دُونـِهِ  مِـن تتََّبعُِـوا

وۡ 
َ
ٓ أ ۗ لِاَ ٗ  ءَ ـا قَلـِي رُونَ  مَّ , ذلـك لأن القبـول ]٣: الأعـراف[ ﴾٣ تـَذَكَّ

َ  ﴿:  لغير االله, قـال تعـالىوالانقياد لأي تشريع من غير االله تأليهٌ   وَ
 
ۡ
ــأ ْ تَ ــا كُلوُا ِ ٱ مُ سۡــٱ كَرِ يُــذۡ  لـَـمۡ  مِمَّ ــ َّ ــهُ  هِ عَلَيۡ ــسۡ  ۥنَّ ۗ لفَِ  نَّ  قٞ
يَٰ ٱ ــشَّ ٰٓ  لَوُحُــونَ  طِيَ ل َ ِ وۡ  إ

َ
ٓ أ ــا ــ ئهِِمۡ لَِ طَعۡ  نۡ  دِلوُكُمۡۖ لُِجَٰ

َ
ــوهُمۡ أ  تُمُ

عام[ ﴾ ١٢١ كُونَ لمَُشِۡ  إنَِّكُمۡ    .]١٢١: الأ
حكام و  − ٣

�
لا � هى� من عنـد غـىر� اجتناب الحكم ىا.

ائع الىى5 � والسر! القوانىں�

 بهـــا وبمـــن شرعهـــا, وهـــو إيـــمان , لأن الحكـــم بهـــذه القـــوانين إيـــمانٌ الله
,  باالله, فالإيمان باالله لا يصح مع اتخاذ غـيره حكَـماً بالطاغوت وكفرٌ 

فَغَيَۡ  ﴿: قـال تعـالى
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ وَهُـوَ  احَكَمٗ  تَغِ أ نـزَلَ  لَّ

َ
 كُـمُ إلَِۡ  أ

ۚ  بَ تَـٰـكِ لۡ ٱ ٗ عــام[ ﴾مُفَــصَّ نزَلۡـَـ ﴿: , وقــال]١١٤: الأ
َ
ٓ وَأ  كَ إلَِۡــ ا

ِ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ قٗ  قِّ لَۡ ٱب  هِۖ عَلَيۡ  مِنًاوَمُهَيۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  بَيَۡ  لمَِّا امُصَدِّ
ٓ  نَهُمبيَۡ  كُمحۡ ٱفَ  نزَلَ  بمَِا

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تتََّبعِۡ  وَ

َ
ٓ أ ا ءَهُمۡ وَا ٓ  عَمَّ  مِـنَ  ءَكَ جَا

فحَُكۡ  ﴿: , وقـال]٤٨: المائـدة[ ﴾قِّۚ لَۡ ٱ
َ
 وَمَـنۡ  غُـونَۚ يَبۡ  هِليَِّـةِ جَٰ لۡ ٱ مَ أ

حۡ 
َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ   .]٥٠: المائدة[ ﴾٥٠ يوُقنُِونَ  اٖ لّقَِوۡ  امٗ حُكۡ  َّ

كم لغـىر� حـكم الله ورسـوله − ٤ , لأن التحـاكم لمـن يحكـم اجتناب التحـا
ئـــع بأحكـــام الجاهليـــة والأعـــراف الدوليـــة والقـــوانين الوضـــع ية وشرا
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ئع, وإيـــمان المـــشرّ  عين مـــن دون االله هـــو إيـــمان بهـــذه الأحكـــام والـــشرا
لـَمۡ  ﴿: عها, وهذا إيمان بالطاغوت وكفر باالله, قـال تعـالىبمن شرّ 

َ
 أ

َ  ترََ  ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ
َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نـزلَِ  وَمَا

ُ
 مِـن أ

ــكَ قَبۡ  ــدُونَ  لِ ن يرُِي
َ
ــاكَمُوٓ  أ ْ يَتَحَ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ــوتِ لطَّ ــدۡ  غُ ــرُوٓ  وَقَ مِ

ُ
ْ أ ن ا

َ
 أ

ْ يكَۡ  يۡ ٱ وَيُرِيـدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لـشَّ
َ
ٰ  يـُضِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَـلَ  ﴾٦٠ ابعَِيـدٗ  َ

 .]٦٠: النساء[
 وهــو الــولاء عــلى غــير ,رفــض وإنــكار واجتنــاب أي ولاء لغــىر� الله − ٥

أو ء للحــــزب ديــــن الإســــلام, كــــالولاء للقوميــــة أو الوطنيــــة أو الــــولا
الــــولاء للحكــــام والرؤســــاء المــــشرعين مــــن دون االله الحــــاكمين بغــــير 

 .شريعة االله
غَـيَۡ  قُلۡ  ﴿: والولاء لا يكون إلا الله, قـال تعـالى

َ
ِ ٱ أ ـِذُ  َّ تَّ

َ
 اوَلِّٗـ أ

مَٰ ٱ فاَطِرِ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
َ  عمُِ يُطۡ  وَهُوَ  ضِ رۡلۡ ٓ  قُـلۡ  عَمُۗ يُطۡ  وَ مِـرۡ  إنِِّ

ُ
نۡ  تُ أ

َ
 أ

ــ كُ
َ
لَ  ونَ أ وَّ

َ
ــنۡ  أ ــ مَ سۡ

َ
َ  لمََۖ أ ــونَنَّ  وَ ــنَ  تكَُ ۡ ٱ مِ ــشِۡ ل  ﴾١٤ كيَِ مُ

عـام[ مِ  ﴿: , وقـال]١٤ :الأ
َ
ْ ٱ أ ذَُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن تَّ

َ
ٓ أ ۖ لِاَ ُ ٱفَ  ءَ ۡ ٱ هُوَ  َّ  وَلُِّ ل

ۡ ٱ يحُِۡ  وَهُوَ  ٰ  وَهُوَ  تَٰ مَوۡ ل َ َ  ِ   .]٩: الشورى[ ﴾٩ قدَِيرٞ  ءٖ شَۡ  كُّ
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ا من خـصائص الربوبيـة أو من كل من جعل شيئً البراءة : اثالثً 
 .اهللالألوهية لغير 

ا مـــن خـــصائص الربوبيـــة أو الألوهيـــة لغـــير االله فقـــد أشرك مـــن جعـــل شـــيئً 
ه باالله وآمن بالطـاغوت مـن دون االله, ولا يـصح الكفـر بالطـاغوت إلا بتكفـير

كفــر  أوليائــه وعبيــده الــذين آمنــوا بــه مــن دون االله, فــالكفر بالطــاغوت وتكفــير
بــه وبعبادتــه وبأوليائــه وعابديــه, لا يــستقيم أحــدها دون البــاقي, هــذا هــو ديــن 

بياء جميعً  سۡـ لَكُـمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: قال االله تعالىا, الأ
ُ
ٰ إبِـۡ فِٓ  حَـسَنَةٞ  وَةٌ أ  هيِمَ رَ

ِينَ ٱوَ  ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن دُونَ بُ تَعۡ  وَمِمَّ َّ 
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  وَبَدَا بكُِمۡ  ناَكَفَرۡ  ٓ غۡـلَۡ ٱوَ  وَةُ عَدَ بـَدًا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَـتَّ  مِنُـوا

 ِ ِ ٱب   .]٤: الممتحنة[ ﴾ ٓۥدَهُ وحَۡ  َّ
ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: تعـالىوقـال  بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
تَتَّخِـذُ  ءَازَرَ  لِ

َ
صۡـ أ

َ
ٓ  ءَالهَِـةً  نَامًاأ  إنِِّ

 ٰ رَ
َ
ٰ  فِ  مَكَ وَقوَۡ  كَ أ بيِٖ  لٖ ضَلَ عام[ ﴾٧٤ مُّ ٰ  قاَلَ  ﴿: قوله إلى ,]٧٤ :الأ  إنِِّ  مِ قَـوۡ يَ

ا ءٞ برَيِٓ  هۡ  إنِِّ  ٧٨ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ ِي هَِ وجَۡ  تُ وجََّ مَٰ ٱ فَطَـرَ  لـِلَّ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
 ضَ رۡلۡ

ۖ حَنيِفٗ  ٓ  ا ۠  وَمَا ناَ
َ
ۡ ٱ مِنَ  أ   .]٧٩ −٧٨ :عامالأ[ ﴾٧٩ كيَِ مُشِۡ ل

هَايَٰٓ  قُلۡ   ﴿:وقـال تعـالى يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فرُِونَ كَ عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ بُـدُونَ تَعۡ  مَـا بُدُ أ َ  وَ

نتُمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ  بدُِونَ عَ عۡ  مَا

َ
ٓ  ٣ بُدُ أ َ ۠  وَ ناَ

َ
ا عَبدِٞ  أ ٓ  ٤ عَبَدتُّمۡ  مَّ َ نتُمۡ  وَ

َ
ٰ  أ ٓ  بدُِونَ عَ  مَـا

عۡ 
َ
  .]ة الكافرونسور[ ﴾٦ دِينِ  وَلَِ  ديِنُكُمۡ  لَكُمۡ  ٥ بُدُ أ
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فــــلا يــــستقيم ولا يــــصح الــــبراءة مــــن المعبــــودات الباطلــــة دون الــــبراءة مــــن 
ـــضً  ا لا يـــستقيم ولا يـــصح الـــبراءة منهـــا ومـــن عبادتهـــا دون الـــبراءة عبادتهـــا, وأ

  .ممن اتخذها آلهة وصرف لها من العبادة ما لا ينبغي إلا الله
لأن المخلــوق لا وليـست الـبراءة مــن المعبـود بــأولى مـن الـبراءة مــن عابـده, 

هُ ويشركه مع االله ويعبده من دونه معبودً يصير إًلها    .ا إلا بوجود من يؤلهِّ
هـــــذه الأضرحـــــة التـــــي تُعبـــــد اليـــــوم مـــــن دون االله, لـــــولا مـــــا يفعلـــــه : مـــــثلاً 

ــاس كــانوا المــشركون عنــدها, ومــا يعتقدونــه فيهــا, لمــا زاد عــن كونهــا قبــورً  ا لأ
 يحتـــاج إليــــه البــــشر الــــضعفاء, فماتــــوا  يــــأكلون ويــــشربون, ويحتــــاجون لمــــاأحيـــاءَ 

وقُــــــبروا في هــــــذه القبــــــور وهــــــي كغيرهــــــا مــــــن ســــــائر القبــــــور الأخــــــرى, ولكــــــن 
 مــع االله, فــصارت عبــدوهمالمــشركين عظَّموهــا وغَلَــوا في محبــة أصــحابها حتــى 

  .س من دونهاالله الواحد الأحد وطواغيت تقدّ آلهة تعبد مع 
ها آلهــة مــن دون فهــل تــستقيم الــبراءة منهــا دون الــبراءة ممــن  اتخــذها وصــيرَّ

  االله?
ا مـــــن هــــل يـــــصح أن نكفـــــر بهـــــذه الأضرحـــــة ونعتقـــــد أنهـــــا لا تـــــستحق شـــــيئً 

العبادة وأن عبادتها مـن دون االله ضـلال مبـين وكفـر وشرك بـاالله العظـيم, ولا 
  !نعتقد كفر وضلال من عبدها من دون االله?

ُ ـا ويــن بهــؤمــن يــمــان كـــــذه الأوثــر بهـــفــن يكــل مــعـــجـح أن نــصــل يـهـ   ها ــؤلهِّ
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  !كلاهما على دين واحد?
  .الا شك أن هذا باطل لا يصح أبدً 

يُّ  قُلۡ  ﴿: قـال تعـالى
َ
كۡ  ءٍ شَۡ  أ

َ
ٰ  بَُ أ ۖ شَهَ ۖ ٱ قُلِ  دَةٗ ُ  نَكُمۚۡ وَبَيۡ  نِ بيَۡ  شَهِيدُۢ  َّ

وحَِ 
ُ
َّ  وَأ َ ِ نذِرَكُم ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ ذَاهَٰ  إ

ُ
ئنَِّكُمۡ  بلََغَۚ  وَمَنۢ  ۦبهِِ  لِ

َ
نَّ  هَدُونَ لَتـَشۡ  أ

َ
 مَـعَ  أ

ِ ٱ خۡ  ءَالهَِةً  َّ
ُ
ٓ  قُل رَىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  هٞ إلَِـٰ هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ نِ  حِـدٞ وَ ـا ءٞ بـَريِٓ  نّـَ  مِّمَّ

عام[ ﴾١٩ كُونَ تشُِۡ    .]١٩: الأ
كفــر  لا يــصح ال مــشركٌ فمــن جعــل الألوهيــة والربوبيــة لغــير االله فهــو كــافرٌ 

  .بالطاغوت إلا بتكفيره والبراءة منه
, فقـد ☺وهذا عين ما كان يفعلـه الـداخل في الإسـلام في زمـن الرسـول 

 في جاهليـــة جهـــلاء, وكـــان لكـــل قـــوم طـــاغوتهم ☺كـــان النـــاس زمـــن بعثتـــه 
الــذي يؤلهونــه مــن دون االله, فكانــت الأصــنام والأوثــان منتــشرة في كــل مكــان, 

 والحــب والخــوف والرجــاء والــذبح والطــواف يعبــدونها مــن دون االله بالــدعاء
والنـــذر وغيرهـــا, ويعتقـــدون أنهـــا تـــشفع لهـــم عنـــد االله, ويتقربـــون بعبادتهـــا إلى 

عون لهــــم مــــن الــــدين مــــا لم يــــأذن بــــه االله, وكــــانوا االله, وكــــان لهــــم شركــــاء يــــشرّ 
 .يتحاكمون إلى السحرة والكهان والمنجمين

 ذهـــــفر بهــــــلة في الكــــد المتمثــــــــوة التوحيــــــــــــ بدع☺ول االله ـــــــ رسمــاءهـــــفج
  ا ــــلام أول مـــم في الإســهــنــل مـــداخــان الـــده, فكـــاالله وحـان بـالطواغيت والإيم
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  .يفعله يكفر بجميع الآلهة والأرباب المعبودة من دون االله
 تنفــع وتـــضر وتـــشفع  أن كـــانوا يعتقـــدون أن هــذه الأصـــنام والأوثـــانفبعــد

لهــــــم عنــــــد االله, وأن عبادتهــــــا تقــــــربهم إلى االله, صــــــاروا يعتقــــــدون أن الربوبيــــــة 
والألوهيــــــة الله وحــــــده, وأن هــــــذه الأصــــــنام والأوثــــــان لا تنفــــــع ولا تــــــضر ولا 

لهــــــم عنــــــد االله, وأن عبادتهــــــا شرك بــــــاالله, وتركــــــوا عبادتهــــــا وهجروهــــــا  تــــــشفع
  .وأبغضوها, وأخلصوا العبادة الله وحده

ـــــضً  ا كـــــانوا في الجاهليـــــة يحلـــــون مـــــا يحـــــل لهـــــم شركـــــاؤهم ويحرمـــــون مـــــا وأ
بعونــــــه, فكفــــــروا بأولئــــــك عون لهــــــم ويتّ لــــــون مــــــا يــــــشرّ قبَ يحرمونــــــه علــــــيهم, ويَ 

المشرعين من دون االله, ورفضوا تشريعاتهم, وخرجوا عن طاعتهم إلى طاعـة 
  .االله ورسوله

حتكـــــام وكـــــانوا يحتكمـــــون إلى الكهنـــــة والـــــسحرة والمنجمـــــين, فتركـــــوا الا
  .إليهم وجعلوا الحكم الله ورسوله

وكانوا يوالون على الشرك, ويرون أنهم وقـومهم عـلى حـق, وأن هـذه ملـة 
ـــكـــانوا عليـــهالآبـــاء والأجـــداد, فـــصاروا يعتقـــدون بطـــلان مـــا  روا قـــومهم , وكفَّ

وآبــاءهم وأجــدادهم, وصــار التوحيــد هــو الفــارق بيــنهم وبــين أقــوامهم ومــن 
  .حولهم
  دة ــهم عقيــيه عليــم لما تمُلــابة منهـــوت استجــاغـــبالطر ــفـوا الكــقـقــذا حــكـهـ
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ــــــه لا إله إلا   لا شريــــــك لــــــه, وبهــــــذه الكيفيــــــة االله وحــــــدهالتوحيــــــد والإيــــــمان بأ
, وهذا هو الـركن الأول يتحقق الكفر بالمعبودات الباطلة اليوم وفي كل زمان

  .)االلهإلا  لا إله(من التوحيد 

  .اللهان باـالإيم
وهـــو إثبـــات  )االلهإلا لا إله  (الـــركن الثـــاني مـــن التوحيـــدالإيـــمان بـــاالله هـــو 

واعهـا الله وحـدهالألوهية   فَمَـن ﴿, الله وحده, أي إخلاص العبـادة بجميـع أ
ِ  فُرۡ يكَۡ  ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب  نفِـصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة
 ۗ ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ

  :ويتحقق الإيمان باالله بما يلي
 .الاعتقاد الجازم أن الربوبية والألوهية الله وحده لا شريك له − ١
واعهـــــا الظـــــاهرة والباطنـــــة الله وحـــــده,  − ٢ إخـــــلاص العبـــــادة بجميـــــع أ

 .وعدم التوجه بشيء منها لغيره
ض مـــــا فْـــــرَ بـــــاع مـــــا شرعـــــه والاحتكـــــام الله وحـــــده في كـــــل شيء, واتّ  − ٣

 .خالفه
  . أن يكون الولاء الله ودينه ورسوله والمؤمنين − ٤

ا, فــإذا غــاب ولا يتحقــق الإيــمان بــاالله إلا بالاعتقــاد والقــول والعمــل جميعًــ
  .الاعتقاد وحده فهو كفر نفاق, وإذا غاب القول أو العمل فهو كفر ظاهر
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عِي الإسـلام ولم يكفـر ) االلهلا إلـه إلا (حكم مـن يقـول  ويـدَّ
 .بالطاغوت

ي أصــل الإســلام الــذي بعــث االله بــه جميــع رســله, هــ) لا إله إلا االله(كلمــة 
ٓ  ﴿: قـال االله تعـالى رۡ  وَمَا

َ
َّ  رَّسُولٍ  مِن لكَِ قَبۡ  مِن نَاسَلۡ أ ِ هُ  هِ إلَِۡـ نـُوحِٓ  إ نّـَ

َ
ٓ  ۥأ َ 

 ٰ ٓ  هَ إلَِ َّ ِ ۠  إ ناَ
َ
بيـاء[ ﴾٢٥ بُدُونِ عۡ ٱفَ  أ , ولـيس المـراد مـن بعثـة الرسـل دعـوة ]٢٥ :الأ

مــة فيــصيروا مــسلمين مــن غــير أي شيء آخــر, بــل النــاس أن يتلفظــوا بهــذه الكل
المراد هو دعوة الناس ليعبدوا االله وحـده ويكفـروا بـما يعبـدون مـن دونـه, قـال 

ِ  فِ  نَــابَعَثۡ  وَلقََــدۡ  ﴿: االله تعــالى ــةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُــو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُــدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ــوا  تَنبُِ

ٰ ٱ نۡ  هُمفَمِنۡ  غُوتَۖ لطَّ ُ ٱ هَدَى مَّ نۡ  هُممِنۡ وَ  َّ تۡ  مَّ ٰ ٱ هِ عَلَيۡ  حَقَّ لَ ۚ لضَّ ْ  لَةُ  فِ  فَسِيُوا
 ٱ
َ
ْ ٱفَــ ضِ رۡلۡ ٰ  كَنَ  فَ كَيۡــ نظُرُوا ۡ ٱ قِبَــةُ عَ بيَِ ل , فالــذين ]٣٦: النحـل[ ﴾٣٦ مُكَــذِّ

أجـــابوا دعـــوة الرســـل فعبـــدوا االله وحـــده واجتنبـــوا الطـــاغوت هـــم المهتـــدون, 
ِينَ ٱوَ  ﴿: قـال تعـالى ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ تَنبَُوا ن وتَ غُـلطَّ

َ
نـَابوُٓ  بُـدُوهَايَعۡ  أ

َ
ْ وَأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  لهَُـمُ  َّ

ۡ  ىٰۚ بشَُۡ لۡ ٱ ِينَ ٱ ١٧ عِبَادِ  فَبشَِّ حۡ  فَيَتَّبعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ يسَۡ  لَّ
َ
وْلَٰٓ  ٓۥۚ سَنَهُ أ

ُ
 ئـِكَ أ

ِينَ ٱ ٰ  لَّ ۖ ٱ هُمُ هَدَ ُ وْلَٰٓ  َّ
ُ
ْ  هُمۡ  ئكَِ وَأ وْلوُا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٨ −١٧ :الزمر[ ﴾١٨ بِ بَٰ لۡ لۡ

والــضالون هــم الــذين لم يــستجيبوا لهــذه الــدعوة فلــم يجتنبــوا الطــاغوت ولم 
يتركــــوا مــــا كــــانوا يعبــــدون مــــن دون االله, والــــضال هــــو الــــذي حــــاد عــــن طريــــق 

  .الحق, وسار على طريق خاطئ
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بياء والمرسلين, وأساسه  والطريق الحق هو الإسلام, وهو طريق الأ
ٓ  ﴿: الطاغوت والإيمان باالله, قالالكفر ب َ  قَد لِّينِۖ ٱ فِ  رَاهَ إكِۡ  َ  تَّبَيَّ

ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ لرُّشۡ ٱ ِ ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن غَّ ٰ ٱب ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ
 ِ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا , الرشد ]٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ

  .هو طريق الحق, والغي هو طريق الضلال
ه لا فالإنسان لا يكون مسلماً  ه لا إله إلا االله, والإيمان بأ  حتى يؤمن بأ

بد من الاعتقاد  إله إلا االله لا يتحقق بمجرد أن يقولها الإنسان بلسانه بل لا
هۡ يَٰٓ  قُلۡ  ﴿: والقول والعمل, قال تعالى

َ
َ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ لَ أ ْ وۡ تَعَال ٰ  ا َ ِ ٓ  كَمَِةٖ  إ ِۢ سَوَا  ء

َّ  نَكُمۡ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ 
َ
َّ  بُدَ نَعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ  كَ نشُِۡ  وَ  ضُنَابَعۡ  يَتَّخِذَ  وَ

رۡ  ضًابَعۡ 
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن ابَابٗ أ ْ توََلَّوۡ  فَإنِ َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ فَقُولوُا نَّا هَدُوا

َ
آل [ ﴾٦٤ لمُِونَ مُسۡ  بأِ

فهذه الآية تبين المعنى الصحيح لكلمة التوحيد, ومتى يكون  .]٦٤ :عمران
ا بها, فالكلمة السواء هي لا إله إلا االله, ولا يؤمن بها إلا من العبد مؤمنً 

َّ  ﴿: حقق هذه الثلاث
َ
َّ  بُدَ نَعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ﴾ ,﴿  َ َ  ﴿, ﴾ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ  كَ نشُِۡ  وَ  وَ

  ضًابَعۡ  ضُنَابَعۡ  يَتَّخِذَ 
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن ابَابٗ رۡ أ َّ﴾.  

 نْ قَ  :جاء في صحيح مـسلم
َ
 نِ  مَالكٍِ عَ ِ  أ

َ
ِ تُ عْ مِ  سَ :الَ  قَ يهِ نِ  أ   رسَُـولَ ابَّ

ُ « :ولُ قُ فَ  ☺ ُ ، حَرُمَ مَا ِ َ إِلاَّ االلهُ، وَكَفَرَ بمَِا فُعْبدَُ مِنْ دُونِ ابَّ
َ
مَنْ قاَلَ لاَ إِ
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 ِ ، «: ديث, وفي رواية أخرى لهذا الحـ)١(»ودََمُهُ، وحَِسَابهُُ لَبَ ابَّ َ ـدَ ابَّ مَنْ وحََّ
 ِ ُ ودََمُهُ وحَِسَابهُُ لَبَ ابَّ ُ مَ مَا ِ حُرِّ   .)٢(»وَكَفَرَ بمَِا فُعْبدَُ مِنْ دُونِ ابَّ

ـضً  بـُنِيَ الإسِْـلاَمُ لَبَ «: الَ  قَـ☺ بِيِّ  اجَّ نِ  قُمَرَ عَ نِ بْ ا نْ قَ : اولمـسلم أ
، وَيُكْفَ  ُ نْ فُعْبدََ ابَّ

َ
كَاةِ، خَمْسٍ، لَبَ أ لاَةِ، وَإيِتَـاءِ الـزَّ رَ بمَِا دُونهَُ، وَإقِاَمِ الصَّ

  .)٣(»وحََجِّ اكَْيتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ 
ٰ إبِۡ  قاَلَ  ذۡ  ﴿: وقـال تعـالى بيِهِ  هيِمُ رَ

َ
ٓ  إنَِّنِ  ۦٓ مِهِ وَقوَۡ  لِ ـا ءٞ برََا  بُـدُونَ تَعۡ  مِّمَّ

٢٦  َّ ِ ِيٱ إ  ۦعَقِبـِهِ  فِ  باَقيَِـةٗ  كَمَِـ وجََعَلَهَـا ٢٧ دِينِ سَـيَهۡ  ۥفإَنَِّهُ  فَطَرَنِ  لَّ
, فالكلمـة الباقيـة هـي لا إله إلا االله, ]٢٨−٢٦: الزخـرف[ ﴾٢٨ جِعُونَ يرَۡ  لعََلَّهُمۡ 

والإيـــمان بهـــا لا يتحقـــق إلا بـــالبراءة مـــن كـــل مـــا يُعبـــد مـــن دون االله وإخـــلاص 
  .العبادة الله وحده

  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: وقـال سـبحانه
ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ سۡ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ   ٓۥمَعَهُ  لَّ

ْ  إذِۡ  ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ـا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِـن بُـدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ  نـَاكَفَرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡـ نَنَابيَۡ  وَبَدَا بكُِمۡ  ٓ غۡـلَۡ ٱوَ  وَةُ عَـدَ بـَدًا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَـتَّ ِ ٱبـِ مِنُـوا َّ 

  .]٤: الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ 
                                                 

   . رواه مسلم)١(
  .وأحمد  مسلمرواه) ٢(
   .رواه مسلم) ٣(
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ولا إله إلا االله تنفي الألوهيـة عـن غـير االله, وهـذا هـو الكفـر بالطـاغوت, 
ا فمــن لم يكفــر بألوهيــة غــير االله لم ينــفِ مــا نفتــه كلمــة التوحيــد فــلا يكــون مؤمنًــ

بهــــا; لأن الإيــــمان بهــــا هــــو نفــــي مــــا نفتــــه وإثبــــات مــــا أثبتتــــه بالاعتقــــاد والقــــول 
  . لا يشك فيه مسلموالعمل, هذا

فـــــسهم مـــــسلمين وهـــــم لا  أمـــــا الـــــذين يقولـــــون لا إله إلا االله ويحـــــسبون أ
يكفـــــرون بالطـــــاغوت هـــــم في الحقيقـــــة يقولـــــون كلمـــــة لا يعرفـــــون معناهـــــا ولا 
يؤمنون بها, بل يقولونهـا وهـم بهـا كـافرون, فـلا يـنفعهم قولهـا مـع عـدم الإيـمان 

  . بها
  

│  
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  الفصل الثالث

 الطاغوتمظاهر الإيمان ب
, وقـد تـه أو ألوهيتـهربوبيأن الله شريكًـا في الإيمان بالطـاغوت هـو الإيـمان بـ

, وقـــد يكـــون بالاعتقـــاد والعمـــل ,عمـــلالأو  قـــولالأو  وحـــده عتقـــادلاابيكـــون 
ا لـه في كــل شيء,  مـساويً شريكًــا الله مـن الخلـق  أن يجُعــل أحـدٌ ولـيس معنـى هـذا

 مــن خصائــصه ســبحانه, ولــو في شيءٍ ا الله وإنــما المــراد أن يجُعــل غــير االله شريكًــ
 أو , أو الأمــــر,ا الله في الخلــــقا, فمتــــى جُعــــل غــــير االله شريكًــــا واحــــدً كــــان شــــيئً 
 , أو الحــب, أو التعظــيم, أو الــولاء, أو الطاعــة, أو الحكــم, أو التــشريع,الملــك

 أو الــــسجود; فقــــد , أو الركــــوع, أو الــــذبح, أو الــــدعاء, أو الرجــــاء,أو الخــــوف
ا مـــن دون االله, وهـــو الطـــاغوت الـــذي يجـــب الكفـــر بـــه والإيـــمان  وربـــصـــار إًلها 
  .باالله وحده

ـ قـع مـن حولـه لم تخَْ  عليـه مظـاهر الطغيـان فَ من عرف هذا ثم تأمـل في الوا
ـً ا مـن على االله, وصور الإيمان بالطاغوت والكفـر بـاالله, وربـما وجـد نفـسه مُؤَلهَّ

 ً   .يةا لغير االله, نسأل االله العافدون االله أو مُؤَلهِّ
  :ومن معالم الإيمان بالطاغوت في الجاهلية المعاصرة
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 .هللاإعطاء حق الحكم والتشريع لغير : أولاً 
كــــون إلا لمــــن لــــه الملــــك ي لا  المطلــــقالحكــــم والأمــــر والــــسيادة والتــــشريع

والــسلطان, فهــو حــق خــالص الله لا يــشاركه فيــه أحــد; لأن كــل مــا ســوى االله 
قنــا االله إلا لنعبــده وحــده  شيء, ومــا خلَ  لــيس لــه مــن الملــك والأمــر مملــوكٌ عبــدٌ 

 نتخـــذ غـــير االله بـــع شرعـــه, فالواجـــب علينـــا ألاَّ فنطيـــع أمـــره ونجتنـــب نهيـــه ونتّ 
عً حكَـــماً   أن يحكـــم بعـــد ا, فـــالحكم والتـــشريع الله وحـــده, لـــيس لأحـــدٍ  ولا مـــشرِّ

ع ما لم يـأذن بـه َ  ﴿: , قـال االله تعـالى االلهحكم االله, أو يشرِّ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ لَُ  أ

َ
ۗ مۡ لۡ  رُ

ُ ٱ تَبَارَكَ  َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إنِِ  ﴿: , وقـال]٥٤: الأعـراف[ ﴾لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ رَبُّ  َّ ِ ِ  إ َّ مَرَ  ِ
َ
 أ

 َّ
َ
ْ بُدُوٓ تَعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إيَِّاهُ َ  ﴿: , وقـال االله تعـالى]٤٠: يوسف[ ﴾قَيّمُِ لۡ ٱ لِّينُ ٱ لكَِ ذَ  وَ

حَدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  فِ  كُ يشُِۡ 
َ
 مِـن فيِـهِ  تُمۡ تَلفَۡـخۡ ٱ وَمَـا ﴿: , وقـال]٢٦ :الكهف[ ﴾اأ

َ   ٓۥمُهُ فحَُكۡ  ءٖ شَۡ  ِ ِۚ ٱ إ   .]١٠: الشورى[ ﴾َّ
ــه عــى هــذا الحــق لنفــسه, أو أُعطــي لــه فــرَ فمــن ادّ  ضي بــه فهــو طــاغوت; لأ

  .ى على حق الربوبية والألوهية العبودية وتعدَّ تجاوز حدَّ 
ق عـــلى تحكـــيم غـــير ومـــن أعطـــى حـــق الحكـــم والتـــشريع لغـــير االله, أو وافـــ

عين مـــــن دون االله والحـــــاكمين بغـــــير شريعـــــة االله, أو شـــــارك في انتخـــــاب المـــــشرّ 
ا الله في الربوبيــة والألوهيــة, وهــذا إيــمان بالطــاغوت شريعتــه, فقــد جعــل شريكًــ

  .وكفر باالله
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وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم اليوم من غـير اسـتثناء, سـواء التـي 
ا تقــوم عــلى تنتــسب لــه, فــالنظم الديمقراطيــة عمومًــتنتــسب للإســلام والتــي لا 

 نظــــم هــــذا الأســــاس, وكــــذلك الــــنظم الاشــــتراكية والرأســــمالية وغيرهــــا, كلهــــا
 تقوم على إعطاء حق الحكم والتشريع لغير االله, وهذا مـن أبـرز سـمات علمانية

 الإســـــلام, فالإســـــلام يقـــــوم عـــــلى وهـــــذا نقـــــيض العـــــصور, رِّ الجاهليـــــة عـــــلى مَـــــ
نقياد والاحتكام الله وحده, أما الجاهليـة فهـي تقـوم عـلى اتخـاذ الاستسلام والا

  .باع والولاءشركاء الله في العبادة والحكم والاتّ 

عه المـشرعون مـن دون القبول والانقياد والطاعة لما يـشرّ : اثانيً 
  .االله

ـالذين يشرّ  ون مـا حـرم االله, ويحرمـون عون للناس ما لم يـأذن بـه االله, ويحلِّ
غيــــــت, لامــــــا أحلــــــه, ويحك بــــــد مــــــن الكفــــــر بهــــــم  مــــــون بغــــــير حكمــــــه, هــــــم طوا

وبتـــشريعاتهم ورفـــضها واجتنابهـــا والإيـــمان بـــاالله وحـــده وبـــما شرعـــه, قـــال االله 
هۡ يَٰٓ  قُلۡ  ﴿: تعـالى

َ
ْ تَعَالوَۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ لَ أ ٰ  ا َ ِ ٓ  كَمَِةٖ  إ ِۢ سَوَا َّ  نَكُمۡ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  ء

َ
 بُدَ نَعۡ  أ

 َّ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ  كَ نشُِۡ  وَ رۡ  ضًابَعۡ  ضُنَابَعۡ  يَتَّخِذَ  وَ
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّـن ابَابٗـأ َّ 

ْ توََلَّوۡ  فإَنِ ْ  ا ْ شۡ ٱ فَقُولوُا ا هَدُوا نّـَ
َ
: , وقـال تعـالى]٦٤: آل عمـران[ ﴾٦٤ لمُِونَ مُـسۡ  بأِ

﴿  َ حَـدٗ  ۦٓ مِهِ حُكۡ  فِ  كُ يشُِۡ  وَ
َ
َ  ﴿: , وقـال]٢٦: الكهـف[ ﴾اأ ْ تَۡ  فَـ ِ  عَلُـوا َّ ِ 
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ندَادٗ 
َ
نتُمۡ  اأ

َ
  . ]٢٢: البقرة[ ﴾لَمُونَ تَعۡ  وَأ

عه المشرّ  عون من دون االله, وأطاعهم في تشريعاتهم فقد ومن قَبلَِ ما يشرِّ
مۡ  ﴿: آمن بالطاغوت وكفر باالله, قال االله تعـالى

َ
ٰـٓ لهَُمۡ  أ ْ شُكََ ْ  ؤُا  لهَُـم شَعَُـوا

  لـَمۡ  مَا لِّينِ ٱ مِّنَ 
ۡ
ُ ٱ بـِهِ  ذَنۢ يـَأ يَٰ ٱ نَّ  ﴿: , وقـال]٢١: الـشورى[ ﴾َّ  طِيَ لـشَّ

ٰٓ  لَوُحُــونَ  َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا ــ ئهِِمۡ لَِ طَعۡ  نۡ  دِلوُكُمۡۖ لُِجَٰ

َ
 ﴾كُونَ لمَُــشِۡ  إنَِّكُــمۡ  تُمُــوهُمۡ أ

عـام[ رۡبَابٗـ﴿ : , وقـال]١٢١: الأ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ِ ا مِّـن دُونِ ٱٱتَّ َّ﴾ 

  .]٣١: التوبة[
, والنــــــصارى ءعلــــــماأحبــــــارهم, وهــــــم الاتخــــــذ اليهــــــود [ : قــــــال ابــــــن جريــــــر

...  وهـــــــم أصـــــــحاب الـــــــصوامع وأهـــــــل الاجتهـــــــاد في ديـــــــنهم مـــــــنهم,رهبـــــــانهم
رۡبَابٗ  ﴿
َ
ِ ا مِّن دُونِ ٱأ  سـادة لهـم مـن دون االله يطيعـونهم في معـاصي : يعنـي﴾َّ

مونـــه مـــا يحرّ مـــون مـــه االله علـــيهم, ويحرّ االله, فيحلـــون مـــا أحلـــوه لهـــم ممـــا قـــد حرّ 
  .ه االله لهمعليهم مما قد أحلّ 

ِ : ، قاَلَ  ؓ قَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتمٍِ وروى  يَيتُْ رسَُـولَ ابَّ
َ
ِ ☺أ  وَ

 ،»ياَ عَدِيَّ اطْرَحْ هَذَا الوَْعَنَ مِـنْ قُنقُِـكَ «: قُنقُِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ 
هِْ وَهُوَ : قاَلَ  َ

 هَـذِهِ الآيـَةَ فَطَرحَْتُهُ وَاغْتَهَيتُْ إِ
َ
 فِي سُـورَةِ بـَرَاءَةٍ، فَقَـرَأ

ُ
 :فَقْرَأ

رۡبَابٗ  ﴿
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ِ ا مِّن دُونِ ٱٱتَّ : قُلتُْ : قاَلَ  ،]٣١:التوبـة[ ﴾َّ

ا لـَسْناَ نعَبُـدْهُمْ، فَقَـالَ  ِ إِنّـَ ُ «: ياَ رسَُولَ ابَّ حَـلَّ ابَّ
َ
مُـونَ مَـا أ لـَيسَْ يُحرَِّ

َ
 أ
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ُ فَتحُِلُّونهَُ؟ مَ ابَّ لُّونَ مَا حَرَّ مُونهَُ، وَيُحِ فتَِلـْكَ «:  قاَلَ ،بلََى : قُلتُْ :  قاَلَ ،»فَتحَُرِّ
  .)١(»عِباَدَيُهُمْ 

ــت قــول االله:  قيــل لحذيفــة:خــتري قــالوروى عــن أبي البَ  ــذُوٓاْ ﴿  :أرأ َ ٱتَّ
حۡبَارهَُمۡ 

َ
هم  ولكـنّ ,ون لهـم يـصلّ أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا:  قال﴾...أ

ا أحلـــه االله لهـــم مـــوا علـــيهم شـــيئً  وإذا حرّ ,وها اســـتحلّ كـــانوا إذا أحلـــوا لهـــم شـــيئً 
  .فتلك كانت ربوبيتهم, موهحرّ 

ضً وروى عن أبي البَ  رۡبَابٗ ﴿ : اختري أ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ا مِّـن ٱتَّ

ِ دُونِ ٱ مًــــانطلقــــوا إلى حــــلال االله ف:  قــــال﴾َّ ا وانطلقــــوا إلى حــــرام جعلــــوه حرا
 فأطــاعوهم في ذلــك, فجعــل االله طــاعتهم عبــادتهم, ولــو ,االله فجعلــوه حــلالاً 

  .قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا 
لم يــأمروهم : ¶  قــال عبــد االله بــن عبــاس:ي قــالدِّ وروى عــن الــسُ 
هم االله  فـــــسماّ , فأطـــــاعوهم, ولكـــــن أمـــــروهم بمعـــــصية االله,أن يـــــسجدوا لهـــــم

  .هـ.ا )٢(]ابً بذلك أربا
                                                 

ور تحــسين الحــديث إلى الترمــذي, رواه الترمــذي في الــسنن, ونــسب الــسيوطي في الــدر المنثــ) ١(
وزاد نـــسبة الحـــديث وعـــزْوه إلى ابـــن ســـعد, وعبـــد بـــن حميـــد, وابـــن المنـــذر, وابـــن أبي حـــاتم, 

  .والطبراني, وأبي الشيخ, وابن مَرْدَوَيه, والبيهقي في سننه
  . تفسير الطبري)٢(
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ــ الحكــم بالأحكــام والقــوانين والتــشريعات الوضــعية, : اثالثً
 .والتحاكم إليها

الاحتكــام الله وحــده هــو مقتــضى توحيــد االله في ربوبيتــه وألوهيتــه, ويلــزم 
زل االله واجتناب الحكم بغيره, والتحاكم إلى من يحكم بحكم  منه الحكم بما أ

  .ة االله ورفض ما سواهاباع شريعاالله ورفض التحاكم لغيره, واتّ 
فَغَيَۡ  ﴿: قـال تعـالى

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ وَهُوَ  احَكَمٗ  تَغِ أ نزَلَ  لَّ

َ
 بَ كِتَٰ لۡ ٱ كُمُ إلَِۡ  أ

 ۚ ٗ ِينَ ٱوَ  مُفَصَّ نَّهُ  لَمُونَ يَعۡ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ هُمُ نَٰ ءَاتَيۡ  لَّ
َ
بّكَِ  مِّن مُنََّلٞ  ۥأ ِ  رَّ َ  قِّۖ لَۡ ٱب  فَـ

ۡ ٱ مِنَ  تكَُونَنَّ  عـام[ ﴾١١٤ ينَ تَِ مُمۡـل نزَلۡـَ ﴿: , وقـال تعـالى]١١٤: الأ
َ
ٓ وَأ  كَ إلَِۡـ ا

ِ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ قٗ  قِّ لَۡ ٱب  كُمحۡ ٱفَ  هِۖ عَلَيۡ  مِنًاوَمُهَيۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يدََيۡ  بَيَۡ  لمَِّا امُصَدِّ
ٓ  نَهُمبيَۡ  نزَلَ  بمَِا

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تتََّبعِۡ  وَ

َ
ٓ أ ا ءَهُمۡ وَا ٓ  عَمَّ ٖ  قِّۚ لَۡـٱ مِنَ  ءَكَ جَا  نَـاجَعَلۡ  لـِكُّ

 فِ  تُمۡ زعَۡ تنََـٰ فَـإنِ ﴿: , وقـال تعـالى]٤٨: المائـدة[ ﴾اهَاجٗـوَمِنۡ  عَـةٗ شِۡ  مِنكُمۡ 
وهُ  ءٖ شَۡ  َ  فرَُدُّ ِ ِ ٱ إ ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ لَۡـٱوَ  َّ ٰ  خِـرِ  لـِكَ ذَ
حۡ  خَيۡٞ 

َ
  سَنُ وَأ

ۡ
ً تأَ ٰ  كَ نَٰ جَعَلۡ  ثُمَّ  ﴿: , وقـال]٥٩: اءالنـس[ ﴾ويِ َ  مِّـنَ  شَِيعَةٖ  َ

 ٱ
َ
َ  هَاتَّبعِۡ ٱفَ  رِ مۡ لۡ هۡ  تتََّبعِۡ  وَ

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ وَا   .]١٨: الجاثية[ ﴾١٨ لَمُونَ يَعۡ  َ  لَّ

والحكــم بالأحكــام والقــوانين والتــشريعات الوضــعية التــي يــضعها البــشر 
فسهم    .اغوتوالتحاكم إليها إيمان بالطأمن عند أ
فحَُكۡ  ﴿: قـال تعـالى

َ
حۡ  وَمَنۡ  غُونَۚ يَبۡ  هِليَِّةِ جَٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ مِـنَ  سَنُ أ  امٗـحُكۡ  َّ
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, فالأحكـام والقـوانين والتـشريعات الوضـعية ]٥٠: المائـدة[ ﴾٥٠ يوُقنُِونَ  اٖ لّقَِوۡ 
هــــــي حكــــــم الجاهليــــــة, مــــــن حكــــــم بهــــــا أو تحــــــاكم لمــــــن يحكــــــم بهــــــا فهــــــو مــــــؤمن 

لمَۡ  ﴿: ل تعـالى, قـابالطـاغوت كـافر بـاالله 
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُـمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  ءَامَنُوا نزلَِ  بمَِا
ُ
ٓ  كَ إلَِۡ  أ نـزلَِ  وَمَـا

ُ
ن يرُِيـدُونَ  لـِكَ قَبۡ  مِـن أ

َ
ْ يَتَحَـاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ مِرُوٓ  وَقدَۡ  غُوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لـشَّ

َ
ٰ  يـُضِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَـلَ َ 

  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابعَِيدٗ 

 .الولاء على غير الإسلام: ارابعً 
الإنـــسان إمـــا أن يكـــون في ولايـــة االله أو يكـــون في ولايـــة الطـــاغوت, لـــيس 

ولايــــــة هنــــــاك طريــــــق ثالــــــث, ولا يكــــــون الإنــــــسان في ولايــــــة االله حتــــــى يكفــــــر ب
 وعبيــــده, ويــــؤمن بــــاالله وحــــده بأوليــــاء الطــــاغوت ويكفــــرالطــــاغوت ويجتنبــــه 

ٰ ٱبـِ فُـرۡ يكَۡ  فَمَـن ﴿ :ويتولىّ االلهَ ورسـولَه والمـؤمنين, قـال االله تعـالى  غُوتِ لطَّ
ِ  مِنۢ وَيُؤۡ  ِ ٱب ِ  سَكَ تَمۡ سۡ ٱ فَقَدِ  َّ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۗ  نفِـصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ لـۡٱ وَة ُ ٱوَ  لهََـا  سَـمِيعٌ  َّ

ُ ٱ ٢٥٦ عَليِمٌ  ِينَ ٱ وَلُِّ  َّ ْ  لَّ َ  تِ لمَُـٰلظُّ ٱ مِّـنَ  رجُِهُميُۡ  ءَامَنُوا ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لّـُ  لَّ
ْ كَفَرُوٓ  وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤهُُمُ لِاَ ورِ ٱ مِّـنَ  رجُِونَهُميُۡ  غُوتُ لطَّ َ  لّـُ ِ لُمَـٰٱ إ وْلَٰٓ  تِۗ لظُّ

ُ
 ئـِكَ أ

صۡ 
َ
ونَ خَٰ  فيِهَا هُمۡ  لَّارِۖ ٱ بُ حَٰ أ   .]٢٥٧−٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٧ لُِ

ظمـة العلمانيـة ال تـي تقـوم عـلى أسـاس وجميع المجتمعـات التـي تحكمهـا الأ
نبهـــا  الاحتكــام لغــير االله وتفـــصل بــين ديـــن االله والحيــاة العامـــة للمجتمــع بجوا
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المختلفة داخلة في ولاية الطاغوت من دون االله, ولهذا فهـي لا تـوالي وتعـادي 
ا لما يوجبـه الإسـلام مـن الـولاء الله ولرسـوله والمـؤمنين, الله, ولا تعطي اهتمامً 

بعيدة كل البعد عن الدين كالولاء على الوطنيـة أو إنما توالي على أسس أخرى 
ــه يقــوم  القوميــة أو الإنــسانية أو غيرهــا, وهــذا ينــاقض الإســلام مــن أساســه لأ
عـــــــلى توحيـــــــد االله في الـــــــولاء كـــــــما يقـــــــوم عـــــــلى توحيـــــــده في الحكـــــــم والـــــــشعائر 

غَـيَۡ  قُلۡ  ﴿: , قـال االله تعـالى)١(والنسك
َ
ِ ٱ أ ـِذُ  َّ تَّ

َ
مَٰ ٱ فَـاطِرِ  اوَلِّٗـ أ ٰ لـسَّ  تِ وَ

 ٱوَ 
َ
َ  عمُِ يُطۡ  وَهُوَ  ضِ رۡلۡ ٓ  قُلۡ  عَمُۗ يُطۡ  وَ مِرۡ  إنِِّ

ُ
نۡ  تُ أ

َ
كُونَ  أ

َ
لَ  أ وَّ

َ
سۡـ مَنۡ  أ

َ
َ  لمََۖ أ  وَ

                                                 

تــي يتقربــون , وهــي كــل مـا شرعــه االله لعبـاده مــن القُــرَب والطاعـات الشـعيرة الـشعائر جمــع )١(
بها إليه, فالصلاة وما فيها من الذكر والقيـام والركـوع والـسجود والخـشوع شـعائر يتقـرب 
بهـا إلى االله, وكـذلك الـصوم والحـج ومـا فيـه مـن الطـواف والـسعي والوقـوف بعرفـة ورمـي 
الجـــمار والبُــــدْن والهــــدي كلهــــا مــــن شــــعائر االله, وهــــي تــــضم جميــــع معــــالم ديــــن االله, وهــــو مــــا 

  .الله تعالى من فرائض دينه وعلاماتها وحدودهاناه اأعلمَ 
تِ  إنَِّ  قُـلۡ  ﴿: والنسك هو ما يُتقرب بـه إلى االله, وفي قولـه تعـالى َ               يَـايَ وَمَۡ  وَنـُسُكِ  صَـ

ِ  وَمَمَاتِ  َّ عام[ ﴾١٦٢ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ  المراد به الذبح أي صـلاتي وذبحـي عـلى ,]١٦٢: الأ
فـــسرين, وأمــا المناســـك فإنهــا جمـــع منــسك وهـــو الموضــع الـــذي يُنــسك الله فيـــه قــول أكثــر الم

رضيه من عمل صالح, إما بذبح ذبيحة له, وإما بصلاة أو طـواف أو ويتقرب إليه فيه بما يُ 
ســعي وغــير ذلــك مــن الأعــمال الــصالحة, ولــذلك قيــل لمــشاعر الحــج مناســكه لأنهــا أمــارات 

  . اوعلامات يعتادها الناس ويترددون إليه
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ۡ ٱ مِـنَ  تكَُونَنَّ  عـام[ ﴾١٤ كيَِ مُـشِۡ ل ُ ٱ وَلُِّكُـمُ  إنَِّمَـا ﴿: , وقـال]١٤: الأ َّ 
ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُولُُ  ْ  لَّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا لوَٰ ٱ يقُِيمُونَ  لَّ كَوٰ ٱ توُنَ وَيُؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  وَهُمۡ  ةَ لزَّ  كعُِونَ رَ
  .]٥٥: المائدة[ ﴾٥٥

والإنـــــسان متـــــى صرف الـــــولاء لغـــــير االله ورســـــوله والمـــــؤمنين خـــــرج مـــــن 
ــايَٰٓ  ﴿ :ولايــة االله, قــال االله تعــالى هَ يُّ

َ
ــنَ ٱ أ ِي ْ  لَّ ــوا ْ  َ  ءَامَنُ ــذُوا ــودَ لَۡ ٱ تَتَّخِ  هُ

وۡ  رَىٰٓ لَّصَٰ ٱوَ 
َ
ٓ لَِ أ وۡ  ضُهُمۡ بَعۡ  ءَۘ ا

َ
ٓ أ َّهُم وَمَن ضٖۚ بَعۡ  ءُ لِاَ  إنَِّ  هُمۡۗ مِنۡ  ۥفإَنَِّهُ  مِّنكُمۡ  يَتَوَل

َ ٱ ٰ ٱ مَ قَـوۡ لۡ ٱ دِييَهۡ  َ  َّ  اكَثـِيٗ  تـَرَىٰ  ﴿ :الــــــ, وق]٥١: المائـدة[ ﴾٥١ لمِِـيَ لظَّ
ِينَ ٱ نَ يَتَوَلَّوۡ  هُمۡ مِّنۡ  ْۚ  لَّ مَتۡ  مَا سَ لَئِۡ  كَفَرُوا َ  قدََّ نفُسُهُمۡ  هُمۡ ل

َ
ن أ

َ
ُ ٱ سَـخِطَ  أ َّ 

ونَ خَٰ  هُمۡ  عَذَابِ لۡ ٱ وَفِ  هِمۡ عَلَيۡ  ْ  وَلوَۡ  ٨٠ لُِ ِ ٱبـِ مِنُـونَ يؤُۡ  كَنوُا بِِّ ٱوَ  َّ ٓ  لّـَ  وَمَـا
نــزلَِ 

ُ
ــ أ ــذُوهُمۡ ٱ مَــا هِ إلَِۡ َ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ــا ٰ  ءَ لَِ ــنۡ  اكَثِــيٗ  كِــنَّ وَلَ  ﴾٨١ سِقُونَ فَـٰـ هُمۡ مِّ

   .]٨١−٨٠:المائدة[

 .اهللالتوجه بشيء من العبادة لغير : اسً خام
  العبــــادة حــــق خــــالص الله, مــــن توجــــه بهــــا الله وحــــده فقــــد آمــــن بــــاالله إًلها 

ا منهـا لغـير االله فقـد آمـن بـإله غـير االله, فالتوجـه بـشيء ا, ومن جعـل شـيئً واحدً 
 االله, فمــن توجــه توحيــدا مــع مــن العبــادة لغــير االله تأليــه لغــير االله لا يجتمــع أبــدً 

من العبادة لصنم أو قبر أو ضريح أو شجرة أو جن أو بشر فقد فعل ما بشيء 
, ومــا كــان سرٍْ  ونَــوقَ عُــ ويَ وثَ غُــ ويَ اعٍ وَ  وسُــودٍّ كــان يفعلــه قــوم نــوح مــع آلهــتهم 
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 اةنَـــــى ومَ زَّ ت والعُـــــل والـــــلاَّ بَـــــآلهـــــتهم هُ يفعلـــــه كفـــــار قـــــريش ومـــــن تـــــبعِهم مـــــع 
  .وغيرها

حــــــة بالــــــدعاء والاســــــتغاثة فالــــــذين يتوجهــــــون اليــــــوم إلى القبــــــور والأضر
ـــواع العبـــادة  والــذبح والنـــذر والطـــواف والركــوع والـــسجود وغـــير ذلــك مـــن أ
ــــاد  هــــم مؤمنــــون بالطــــاغوت كــــافرون بــــاالله, مــــثلهم مثــــل مــــن ســــبقهم مــــن عبَّ

  .الأصنام والأوثان

 .القتال في سبيل الباطل وإعلاء كلمة الكفر: اسادسً 
ِينَ ٱ ﴿:  قال تعالى ْ  لَّ ِۖ ٱ سَـبيِلِ  فِ  لُـونَ تِ يقَُٰ  ءَامَنُـوا ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ  كَفَـرُوا

ٰ ٱ سَبيِلِ  فِ  تلِوُنَ يقَُٰ  ْ تلِوُٓ فَقَٰ  غُوتِ لطَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ لِاَ يۡ ٱ دَ كَيۡ  إنَِّ  نِۖ طَٰ لشَّ  كَنَ  نِ طَٰ لـشَّ

  .]٧٦: النساء[ ﴾٧٦ ضَعِيفًا
طـــه المـــستقيم, وهـــو طريـــق العبوديـــة  ســـبيل االله واحـــدة هـــي الإســـلام صرا

نَّ  ﴿, الله المتمثلـة في طاعتـه وطاعـة رسـولهالخالـصة 
َ
ٰ  ذَاهَٰ  وَأ  اتَقِيمٗ مُسۡ  طِ صِرَ

ۖ ٱفَ  َ  تَّبعُِوهُ ْ  وَ بُلَ ٱ تتََّبعُِوا قَ  لسُّ ٰ  ۚۦ سَبيِلهِِ  عَن بكُِمۡ  فَتَفَرَّ ٰ  لكُِمۡ ذَ  ۦبهِِ  كُموَصَّ
عام[ ﴾١٥٣ تَتَّقُونَ  لعََلَّكُمۡ   .]١٥٣ :الأ

 يصد بها الناس عـن الـدين الحـق سبيل الطاغوت هي طرق الشيطان التي
ـــدهم لغـــير االله,  متنوعـــة وكثـــيرة يجمعهـــا أمـــر واحـــد هـــو وســـبل الـــشيطان ويعبِّ

لمَۡ  ﴿, طاعة الشيطان
َ
عۡ  أ

َ
ٰ  كُـمۡ إلَِۡ  هَدۡ أ ن ءَادَمَ  بَـنِٓ يَ

َ
ْ تَعۡ  َّ  أ يۡ ٱ بُـدُوا  نَۖ طَٰ لـشَّ
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بـِيٞ  عَـدُوّٞ  لَكُـمۡ  ۥإنَِّهُ  نِ  ٦٠ مُّ
َ
ۚ عۡ ٱ وَأ ٰ صِـ ذَاهَـٰ بُـدُونِ ـسۡ  طٞ رَ ﴾ ٦١ تَقِيمٞ مُّ

  .]٦١−٦٠:يس[
كــل مــنهج أو فكــرة أو نظــام أو حــزب يقــوم عــلى تأليــه غــير االله في الحكــم ف

  . هو سبيل الطاغوتوالتشريع أو الولاء والبراء أو الشعائر والنسك
وجميع المناهج والنظم التي تقوم على أساس الشرك باالله هي في حقيقتهـا 

وحي الــشياطين, فالقتــال في ســبيلها للتمكــين أديــان جاهليــة مــن وضــع البــشر بــ
يــدها والــدعوة إليهــا كــل هــذا إيــمان بالطــاغوت  لهــا والــدفاع عنهــا ودعْمهــا وتأ
وكفــر بــاالله, يــدخل في ذلــك الــدفاع عــن الأوثــان المــشيدة عــلى القبــور المعبــودة 
ظمــة الحكــم التــي تعطــي التــشريع لغــير االله  مــن دون االله, كــذلك الــدفاع عــن أ

  .م بشريعة االلهولا تلتز
كــــــذلك القتــــــال في ســــــبيل تحقيــــــق الديمقراطيــــــة وإنــــــشاء دولــــــة الدســـــــتور 

لا فــــرق بــــين أن يكــــون , فــــوالقــــانون الوضــــعي هــــو قتــــال في ســــبيل الطــــاغوت
صــاحب الحــق في التــشريع الملــك أو الــرئيس أو مجلــس الــشعب أو البرلمــان أو 

ظمة طاغوتية لا تدين بالإسلام الله وحده والاح تكـام لـه وقبـول غيره, كلها أ
  .تشريعه وحده

وأمــا مــن قاتــل ليكــون الحكــم والتــشريع والعبــادة والطاعــة الله وحــده, فــلا 
بــع إلا شرعــه, فهــو قتــال في يحُكــم بغــير حكــم االله, ولا يُــدان بغــير دينــه, ولا يُتّ 

  .سبيل االله, وهو ذروة سنام الإسلام
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  : القائم على ثلاث ركائز أساسيةوالنظام الإسلامي هو النظام
أن يكــون الحكــم والتــشريع المطلــق الله وحــده, ومــا كــان مــن تــشريع  − ١

  .المسلمين فلا يخرج عنه
أن تكــون العبــادة والطاعــة الله وحــده, ومــا كــان مــن طاعــة لغــيره فــلا  − ٢

 .تخرج عن طاعته
أن يكــــــون الــــــولاء الله ولرســــــوله ولدينــــــه وللمــــــؤمنين, والــــــبراء مــــــن  − ٣

 . ونظامه وأوليائه وعبيدهالطاغوت ومنهجه
  .وما سوى هذا النظام فهو طاغوت

 االلهمـدح الباطـل وتحـسينه وتزيينـه, والطعـن في ديـن : اسابعً 
  . عن سبيلهوأحكامه, والصدُّ 

لمَۡ  ﴿:  عن اليهود بقولهمثاله ما حكاه االله 
َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتوُا

ُ
 أ

ِ  مِنُونَ يؤُۡ  بِ كِتَٰ لۡ ٱ مِّنَ  انصَِيبٗ  ٰ ٱوَ  تِ بۡ لِۡ ٱب ِينَ  وَيَقُولوُنَ  غُوتِ لطَّ ْ  للَِّ  كَفَرُوا
ٓ هَٰٓ  َ هۡ  ءِ ؤُ

َ
ِينَ ٱ مِنَ  دَىٰ أ ْ  لَّ ً  ءَامَنُوا وْلَٰٓ  ٥١ سَبيِ

ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ ۖ ٱ لعََنَهُمُ  لَّ ُ  وَمَن َّ

ُ ٱ عَنِ يلَۡ  جعل قولهم لكفار  ,]٥٢−٥١: النساء [ ﴾٥٢ نصَِيًا ۥلَُ  تَِدَ  فَلَن َّ
 كفرهم باالله الذي نْ  وصحبه مِ ☺ من رسول االله م أهدى سبيلاً قريش أنه
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ـــ, فكـــل)١(اســـتحقوا بـــه اللعنـــة ل دينً  أو  أو شريعـــةً ا أو حكـــماً ا أو منهجًـــ مـــن فـــضَّ
  .ا على دين االله, أو ساواه به, فهو مؤمن بالطاغوت كافر بااللهنظامً 

ــيَۡ  ﴿: قــال االله تعــالى فَغَ
َ
ــنِ  أ ِ ٱ دِي ــونَ يَبۡ  َّ : , وقــال]٨٣: آل عمــران[ ﴾غُ

حۡ  وَمَنۡ  ﴿
َ
سۡ  مِّمَّنۡ  اديِنٗ  نُ سَ أ

َ
ِ  ۥهَهُ وجَۡ  لمََ أ َّ ٰ إبِـۡ مِلَّـةَ  تَّبَعَ ٱوَ  سِنٞ مُۡ  وَهُوَ  ِ  هيِمَ رَ

حۡ  وَمَنۡ  ﴿ :, وقـال]١٢٥: النـساء[ ﴾احَنيِفٗ 
َ
ٓ  مِّمَّن ٗ قوَۡ  سَنُ أ َ  دَعَ ِ ِ ٱ إ  وعََمِلَ  َّ

نِ  وَقاَلَ  الحِٗ صَٰ  ۡ ٱ مِـنَ  إنِّـَ فحَُكۡـ ﴿ :وقـال ,]٣٣: فـصلت[ ﴾٣٣ لمِِيَ مُـسۡ ل
َ
 مَ أ

ــةِ جَٰ لۡ ٱ ــونَۚ يَبۡ  هِليَِّ ــنۡ  غُ ــ وَمَ حۡ
َ
ــنَ  سَنُ أ ِ ٱ مِ ــحُكۡ  َّ ــوۡ  امٗ ــونَ  اٖ لّقَِ  ﴾٥٠ يوُقنُِ

تۡ  ﴿: , وقـال]٥٠:المائـدة[ ۚ وعََدۡ  اقٗ صِدۡ  رَبّكَِ  كَمَِتُ  وَتَمَّ لَ  َّ  ٗ ٰ  مُبَدِّ  ۚۦ تـِهِ لكَِمَِ
مِيعُ ٱ وَهُوَ  عـام[ ﴾١١٥ عَلـِيمُ لۡ ٱ لسَّ ٰ  ﴿: , وقـال]١١٥: الأ ُ ٱ لكُِمُ فَـذَ  رَبُّكُـمُ  َّ
ۖ لَۡ ٱ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ بَعۡ  فَمَاذَا قُّ ِ ٰ ٱ إ لَ ۖ لضَّ ٰ  لُ نَّ

َ
  .]٣٢: يونس[ ﴾٣٢ فوُنَ تصَُۡ  فأَ

                                                
 

إن االله وصف الذين أوتوا نصيبًا من الكتـاب : ومعنى الكلام: [ قال ابن جرير في التفسير)١(
 لــــه بالطاعــــة في الكفــــر بــــاالله ورســــوله ذعــــانوالإمــــن اليهــــود بتعظــــيمهم غــــير االله بالعبــــادة 

ـــــالـم قـهما, وأنهـــــصيتـــــعـوم     وإن ه,ـمان بـــــل الايــــن أهــــــق مـــــر بــــاالله أولى بالحـــــفـــــل الكإن أهـــــ: وا ــ
ـــــــه أعـولــــــــرسـذيب الله ولـل التكـــــــن أهـــــــــديـــــــ ـــــــدل وأصــ ـــــــن ديـوب مـــــــــ ديق الله ــل التـــــــصـن أهــــــــــ
 .هـ.  ا]ولهــرسـول
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تعظيم الشعارات والرايات التي ترمـز لنظـام الطـاغوت : اثامنً 
 .وحكمه

ظمــة الكفــر العلمانيــة في ســائر دول العــالم  مــن المعلــوم أن لكــل نظــام مــن أ
يــات يــنص  اليــوم شــعارات تخــتص بهــا ورايــات ترمــز لهــا, هــذه الــشعارات والرا

  . دستور تلك الدول, ولها حق القداسة والتعظيماعليه
هذه الشعارات والرايات لها حكم النظام الذي تمثلـه وترمـز لـه, فـإذا كـان 

ــــــــ يــــــــات النظــــــــام جاهليً ظمــــــــة في العــــــــالم اليــــــــوم فتعظــــــــيم هــــــــذه الرا ا كــــــــسائر الأ
  .عظيم للجاهلية, وهذا من الكفر بااللهوالشعارات ت

ـــــضً  ئـــــع الطـــــاغوت التـــــي أوجـــــب عـــــلى عبيـــــده تعظيمهـــــا وأ ا هـــــي مـــــن شرا
م علــيهم الاســتهانة بهــا, فتعظيمهــا تعظــيم لــه وإيــمان بــه, ومــن  وتقديــسها وحــرَّ

ا الله في تعظيمهـــــا الوقـــــوف لهـــــا في صـــــمت وخـــــشوع كـــــما يقـــــف المـــــسلم خاشـــــعً 
  . , وكذلك التلاميذ في المدارسالصلاة, وهذا ما يفعله جند الطاغوت

هــذه بعــض مظــاهر الإيــمان بالطــاغوت المتفــشية في واقعنــا المعــاصر, وكــما 
ا أن الإيــــــمان بالطــــــاغوت قــــــد يكــــــون بالاعتقــــــاد فقــــــط دون القــــــول قلنــــــا ســــــابقً 

والعمـل, وقــد يكــون بــالقول أو العمــل دون الاعتقــاد, فــلا يُــشترط في الأقــوال 
ا أن تكــون مـصحوبة بالاعتقــاد لكــي تكــون إيمانًــا والأعـمال التــي ذكرناهــا ســابقً 
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ـــــــة  بالطـــــــاغوت, كـــــــما قـــــــال االله عـــــــن الـــــــذين أرادوا التحـــــــاكم إلى الطـــــــاغوت بنِيَِّ
لمَۡ  ﴿: الإحسان والتوفيـق

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُـمۡ  عُمُـونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُـوا نـزلَِ  بمَِـا

ُ
 أ

ٓ  كَ إلَِۡ  نزلَِ  وَمَا
ُ
  يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِـرُوٓ  وَقَـدۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يكَۡ  أ يۡ ٱ وَيُريِدُ  ۖۦ بهِِ  فُرُوا ن نُ طَٰ لشَّ

َ
ٰ  يضُِلَّهُمۡ  أ ۢ ضَلَ  لهَُمۡ  قيِلَ  ذَا ٦٠ ابعَِيدٗ  َ

ْ تَعَالوَۡ  ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نـزَلَ  مَـا
َ
ُ ٱ أ يـۡ لرَّسُـولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ تَ رَأ ونَ  فقِِـيَ مُنَٰ ل  نـكَ عَ  يـَصُدُّ

ٓ  فَ فَكَيۡ  ٦١ اصُدُودٗ  صَٰ  إذَِا
َ
صِيبَ هُمبَتۡ أ مَتۡ  بمَِا مُّ يـۡ قَـدَّ

َ
ٓ  ثُـمَّ  دِيهِمۡ أ  ءُوكَ جَـا

ِ  لفُِونَ يَۡ  ِ ٱب رَدۡ  إنِۡ  َّ
َ
ٓ أ ٓ  ناَ َّ ِ   .]٦٢−٦٠: النساء[ ﴾٦٢ فيِقًاوَتوَۡ  انٗ سَٰ إحِۡ  إ

  
│  
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  الفصل الرابع

 غربة الإسلام
 .غربة اليوم كغربة الأمس

 غَرِيبًـا وسََـيعَُودُ غَرِيبًـا كَمَـا إنَِّ الإسِْـلاَ «: ☺ل االله قال رسو
َ
مَ بـَدَأ

 
َ
  .)١(»بدََأ

ون بالمـــسلمين  ويتـــسمَّ  ينطقـــون الـــشهادتيننالــذيلــو نظرنـــا اليـــوم إلى عـــدد 
لوجدناه بالملايين, وإذا تأملنا أحوالهم وحقيقة مـا يـدينون بـه لوجـدنا أكثـرهم 

 التوحيــــد إلا لفظــــه, يزعمــــون أنهــــم لا يعرفــــون مــــن الإســــلام إلا اســــمه ومــــن
مـسلمون مؤمنــون بـاالله ورســوله بريئــون مـن الكفــر وأهلـه, وحــالهم لا يختلــف 

♠ عـــن حـــال الجاهليـــة الأولى التـــي كانـــت تـــزعم أنهـــا عـــلى ملـــة إبـــراهيم
وهـــــي لا تعـــــرف مـــــن ملـــــة إبـــــراهيم إلا الاســـــم الجميـــــل, فكفـــــار قـــــريش كـــــانوا 

بـاع مـا يـشرّعه  بعبـادة الأصـنام واتّ يقولون نحن عـلى ملـة إبـراهيم وهـم يـدينون
 نحـن عـلى ملـةلهم شركاؤهم من دون االله, واليهود والنـصارى كـانوا يقولـون 

ون ا والمـسيح ابـن مـريم ويطيعـون أحبـارهم ورهبـانهم فـيما  عُزَيْـرً إبراهيم ويؤلهِّ

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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 بملـــة ☺ا عونه لهـــم مـــن دون االله, وعنـــدما بعـــث االله لهـــم رســـوله محمـــدً يـــشرّ 
ـــه إبـــراهيم لم يقبـــ ل أكثـــرهم الاســـتجابة لدعوتـــه والـــدخول في دينـــه, وزعمـــوا أ

منـــــه, فـــــردّ االله علـــــيهم  ♠أتـــــاهم بـــــدين جديـــــد, وأنهـــــم أحـــــق بـــــإبراهيم 
أ خليلـــه إبـــراهيم مـــنهم, وقـــضى لأهـــل الإســـلام ولأمـــة  زعمهـــم الكـــاذب, وبـــرَّ

 أنهــم هــم أهــل دينــه وعــلى منهاجــه دون ســائر أهــل الملــل والأديــان ☺محمــد 
ٰ إبِۡ  كَنَ  مَا ﴿:  تعـالىغيرهم, قـال االله َ  ايَهُوديِّٗ  هيِمُ رَ ٰ  اانيِّٗ نصََۡ  وَ  كَنَ  كِـنوَلَ

ۡ ٱ مِنَ  كَنَ  وَمَا المِٗ مُّسۡ  احَنيِفٗ  وۡ  إنَِّ  ٦٧ كيَِ مُشِۡ ل
َ
اسِ ٱ لَ أ ٰ بـِإبِۡ  لّـَ ِيـنَ  هيِمَ رَ  للََّ

بَعُوهُ ٱ بُِّ ٱ ذَاوَهَـٰ تَّ ِيـنَ ٱوَ  لّـَ ْۗ  لَّ ُ ٱوَ  ءَامَنُـوا ۡ ٱ وَلُِّ  َّ     : آل عمـران[ ﴾٦٨ مِنيَِ مُـؤۡ ل
, وذلـــك لأن اليهـــود والنـــصارى والمـــشركين أخـــذوا مـــن ملـــة إبـــراهيم ]٦٨−٦٧

الاسم فقط وخالفوه في الدين فلم يكونوا من أتباعه وأهل ملتـه, وإنـما أتباعـه 
وأهل ملته هم الذين اتبعوه على دينه وساروا عـلى نهجـه ولم يرغبـوا عـن ملتـه, 

ۖ  ۥفإَنَِّهُ  تبَعَِنِ  نفَمَ  ﴿: قال  ﴾٣٦ رَّحِـيمٞ  غَفُورٞ  فإَنَِّكَ  عَصَانِ  وَمَنۡ  مِنِّ
ا عليه من الإيـمان بـك وإخـلاص العبـادة ]٣٦: إبـراهيم[ , أي من تبعني على ما أ

لـــك والكفـــر بـــما يُعبـــد مـــن دونـــك, فإنـــه معـــي عـــلى دينـــي مُـــسْتَنٌ بـــسنتي وعامـــل 
ـــدك فإنـــك غفـــور رحـــيم تتـــوببعنـــي وعـــصاني ولم يبمثـــل عمـــلي, ومـــن لم يتّ   وحِّ

  . )١(عليه إن تاب ورجع, أو توفِّقه حتى يُسلم لك
                                                 

 . الليث السمرقندي انظر تفسير الطبري والبغوي وأبي)١(
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حۡ  وَمَنۡ  ﴿: وقـال
َ
سۡ  مِّمَّنۡ  اديِنٗ  سَنُ أ

َ
ِ  ۥهَـهُ وجَۡ  لمََ أ َّ  سِنٞ مُۡـ وَهُـوَ  ِ

ٰ إبِۡ  مِلَّةَ  تَّبَعَ ٱوَ    .]١٢٥: النساء[ ﴾احَنيِفٗ  هيِمَ رَ
ى بـه صـ ار مـن أهلـه, بـل هـو ديـن فالإسلام ليس مجرد اسم جميـل مـن تـسمَّ

االله الذي شرعه لعباده وبعث به جميع رسله, ومعناه الاستسلام والانقياد الله 
بـــــاع وحـــــده مـــــن غـــــير إشراك ولا اســـــتكبار, والاستـــــسلام الله لا يكـــــون إلا باتّ 

 في الإســـــلام يـــــأتم بـــــه إمامًـــــا♠ رســـــله, وقـــــد جعـــــل االله خليلـــــه إبـــــراهيم
ٰ إبِـۡ مِّلَّـةِ  عَن غَبُ يرَۡ  وَمَن ﴿: لى , قـال االله تعـاالقيامـة يوم إلى ناسال َّ  مَ  ۧهِ رَ ِ  إ
نۡ ٱ فِ  هُ نَٰ طَفَيۡ صۡ ٱ وَلقََدِ  ۚۥ سَهُ نَفۡ  سَفِهَ  مَن ۖ لُّ ِ ٱ فِ  ۥنَّهُ  يَا ٰ ٱ لمَِنَ  خِرَة  لحِِيَ لصَّ
سۡ   ٓۥرَبُّهُ  ۥلَُ  قاَلَ  إذِۡ  ١٣٠

َ
سۡ  قاَلَ  لمِۡۖ أ

َ
ٰ  ١٣١ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ لرَِبِّ  تُ لَمۡ أ ٓ  وَوَصَّ ٰ إبِۡ  بهَِا  مُ  ۧهِ رَ

ٰ  قُوبُ وَيَعۡ  بنَيِهِ  َ ٱ إنَِّ  بَنَِّ يَ َ  لِّيـنَ ٱ لَكُمُ  طَفَٰ صۡ ٱ َّ َّ  تَمُـوتُنَّ  فَـ ِ نـتُم إ
َ
 وَأ

  .]١٣٢−١٣٠: البقرة[ ﴾١٣٢ لمُِونَ مُّسۡ 
, ♠بــــاع ملــــة إبــــراهيممّتَــــه باتّ  وأُ ☺ا وقــــد أمــــر االله رســــوله محمــــدً 

وۡ  ثُـمَّ  ﴿: فقال
َ
ٓ حَيۡ أ نِ  كَ إلَِۡـ نَـا

َ
ٰ إبِـۡ مِلَّـةَ  تَّبـِعۡ ٱ أ ۖ حَنيِفٗـ هيِمَ رَ  مِـنَ  كَنَ  وَمَـا ا

ۡ ٱ ۗ ٱ صَــدَقَ  قُــلۡ  ﴿: , وقـال]١٢٣: النحـل[ ﴾١٢٣ كيَِ مُــشِۡ ل ُ ْ ٱفَــ َّ  مِلَّــةَ  تَّبعُِوا
ٰ إبِۡ  ۖ حَنيِفٗ  هيِمَ رَ ۡ ٱ مِنَ  كَنَ  وَمَا ا ـه ]٩٥: آل عمـران[ ﴾٩٥ كيَِ مُشِۡ ل , فمـن زعـم أ

 ها من الشرك وأهله فحالا باالله وحده متبرئً لة إبراهيم مؤمنً مسلم ولم يكن على م
الجاهليــة الأولى الــذين كــانوا يزعمــون أنهــم عــلى ملــة إبــراهيم وهــم لدينــه حــال 

  .مخالفون
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  .اللهإيمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وكفرهم با
 مـــــا لم تكـــــن العبـــــادة كلهـــــا اللها الله  أن يكـــــون الـــــدين خالـــــصً لا يمكـــــن أبـــــدًا

 أن تكـــون العبـــادة كلهـــا الله إذا كـــان هنـــاك شرع يطـــاع لا يمكـــن أبـــدًاو وحـــده,
فالنــــــــاس في ديــــــــن االله إذا كــــــــانوا يعبــــــــدون االله وحــــــــده , ويتّبــــــــع غــــــــير شرع االله

ويقبلون شرعه وينقادون له ويرفضون شرع غيره ويكفرون به, وفي غير دين 
 يتلقـــــــون ,الإســـــــلام إذا كـــــــان انقيـــــــادهم واستـــــــسلامهم وطـــــــاعتهم الله ولغـــــــيره

ها  ئع مــن االله ومــن غــيره, وهــذه هــي الجاهليــة بعينهــا وإن سَــماَّ الأحكـام والــشرا
  .أهلها الإسلام

فـإذا دان النـاس بالطاعــة والـولاء لغـير االله فقــد خرجـوا عـن عبــادة االله إلى 
يجعــــل عبــــادة غــــيره, وعــــن تأليــــه االله إلى تأليــــه غــــيره, وهــــذا هــــو الــــشرك الــــذي 

ه من المسلمينصاحبه كافرًا مشركًا وإن    .كان يتلفظ بالشهادتين ويزعم أ
عون الإســـلام فــ إذا كـــان النـــاس مــع شركهـــم بـــاالله وإيمانهــم بالطـــاغوت يـــدَّ

فهـــذا دليـــل عـــلى أنهـــم لا يعرفونـــه, وإذا كـــانوا لا يعرفـــون الإســـلام لم يَعُـــدْ مـــن 
 مـن إثباتـه الممكن قبول دعواهم أنهم عـلى هـذا الـدين, فالجهـل بالإسـلام مـانعٌ 

  . ا لم يدخلوا الإسلام بعدا أصليً قهم, فهم كفار كفرً في ح
   –م ـا هـــليلٌ مـم االله وقـــ إلا من رح-وم ــاس اليــــثر النــال أكـــو حـذا هــوهـ
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ظــون بالــشهادتين, ويــصلّ  عون أنهــم عــلى ملــة إبــراهيم, ويتلفَّ ون ويــصومون يــدَّ
ولا يتــــبرؤون مــــن ون, ولكــــنهم لا يؤمنــــون بــــاالله وحــــده ويــــذكرون االله ويحجّــــ

الــشرك وأهلــه, ولا يعرفــون حقيقــة الإســلام ومعنــى شــهادة أن لا إله إلا االله, 
يظنـــــون أن الإســـــلام هـــــو النطـــــق بالـــــشهادتين, فكـــــل مـــــن نطـــــق بهـــــما فهـــــو مـــــن 

  . وإن لم يعرف معناهما ويعمل بمقتضاهما)على زعمهم (المسلمين
ن الإســـلام ك عـــلى غربـــة الإســـلام وغيـــاب حقيقـــة التوحيـــد, وأوهـــذا يـــدلُّ 

الذي يزعمه الملايين من الناس اليوم ليس هو الإسـلام الـذي ارتـضاه االله بـل 
ا مـــع الإيـــمان بالطـــاغوت, فالإســـلام لا يمكـــن أن يجتمـــع أبـــدً ا, هـــو نقيـــضه تمامًـــ

  .إيمان الناس بالطاغوت دليل على جاهليتهم وتركهم الإسلامف
ِ  فُرۡ يكَۡ  فَمَن ﴿: قـال االله تعـالى ٰ ٱب ِ  مِنۢ ؤۡ وَيُ  غُوتِ لطَّ ِ ٱب  سَكَ تَمۡـسۡ ٱ فَقَدِ  َّ

 ِ ِ عُرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ وَة ۗ  نفِصَامَ ٱ َ  قَٰ وُثۡ ل ُ ٱوَ  لهََا   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٦ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  َّ
ـــه  هـــذه الآيـــة دليـــل عـــلى عـــدم إســـلام مـــن لم يكفـــر بالطـــاغوت وإن زعـــم أ

  .مؤمن باالله
لمَۡ  ﴿: كما قال االله تعالى

َ
َ  ترََ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَّهُمۡ  عُمُونَ يزَۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  ءَامَنُـوا نـزلَِ  بمَِـا

ُ
 أ

ٓ  كَ إلَِۡ  نزلَِ  وَمَا
ُ
ن يرُيِدُونَ  لكَِ قَبۡ  مِن أ

َ
ْ يَتَحَاكَمُوٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ مِـرُوٓ  وَقَـدۡ  غُوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يكَۡ  أ ــرُوا ــهِ  فُ ِ ــدُ  ۖۦ ب يۡ ٱ وَيُرِي ــشَّ ن نُ طَٰ ل

َ
ــضِلَّهُمۡ  أ ٰ  يُ ــلَ ۢ ضَ ــدٗ  َ ﴾ ٦٠ ابعَِي

  .]٦٠:النساء[
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 بـــه, وأن المـــسلم لا  عـــلى أن التحـــاكم إلى الطـــاغوت إيـــمانٌ  دليـــلٌ هـــذه الآيـــة
ه كافرٌ  ئعهيتحاكم إلى الطاغوت لأ   . به وبأحكامه وشرا

ــــضً  ــــه مــــسلم ويريــــد أن يتحــــاكم إلى ا هــــي دليــــلٌ وأ  عــــلى كفــــر مــــن يــــزعم أ
  . به يناقض الإسلام من أساسه إيمانٌ  الطاغوتالطاغوت; لأن التحاكم إلى
وهـــو أصـــل ) لا إله إلا االله(لإيـــمان بـــاالله هـــو معنـــى فـــالكفر بالطـــاغوت وا

ا الإســلام وحقيقــة التوحيــد الفــارق بــين المــسلمين والكفــار, مــن أتــى بــه اعتقــادً 
  .  فهو من المسلمين, ومن لم يأتِ به فهو من الكافرين وعملاً وقولاً 

بيــاء جميعًــ : ا متفقــون عــلى هــذا الأصــل مجتمعــون عليــه, قــال االله تعــالىوالأ
ِ  فِ  نَابَعَثۡ  قَدۡ وَلَ  ﴿ ـةٖ  كُّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَّسُـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ بُـدُوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ تَنبُِـوا  ﴾غُـوتَ لطَّ

  .]٣٦: النحل[
: وهم بريئون ممن خالفهم في هذا الأصل ولم يؤمن بما آمنوا به, قال تعالى

سۡ  لَكُمۡ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿
ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ ْ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ  إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا

ْ برَُءَٰٓ ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِـن بُـدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ  نَنَـابيَۡ  وَبَـدَا بكُِـمۡ  نـَاكَفَرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡ  ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  وَةُ عَدَ بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ تؤُۡ  حَتَّ ِ  مِنُوا ِ ٱب   .]٤: الممتحنة[ ﴾دَهُ وحَۡ  َّ
ا, ن باالله, هو الأصل الجامع للمسلمين جميعً فالكفر بالطاغوت والإيما

  وت ــاغــر بالطــافــو كـ إلا وهـلماً ــد مســار, فلا تجـــهم وبين الكفـارق بينــد الفـــوالح
ه مسلم من دونه لم يعرف الإسلام بعد   .مؤمن باالله وحده, ومن زعم أ
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 هـذا يعرفـون لا مـسلمون أنهـم يزعمـون الـذين اليـوم النـاس مـن وكثـيرٌ 
واع مـــــن العبـــــادة لغـــــير االله, بـــــه يؤمنـــــون ولا الأصـــــل , فـــــتراهم يتوجهـــــون بـــــأ

فــسهم ويجعلــون الله شركــاء في الحكــم والتــشريع والاتّ  بــاع ومــع هــذا يحــسبون أ
ــــرهم, وذلــــك لظــــنهم أن النطــــق بالــــشهادتين مــــسلمين,  وينكــــرون عــــلى مــــن كفَّ

ــــز يعــــصمهم مــــن الكفــــر, ولــــو كــــان التوحيــــد مجــــرد كلمــــة تقــــال باللــــسان  مــــا تميَّ
ـد  المسلم عـن المـشرك في عقيدتـه وعملـه وحالـه, والحـق أن المـسلم هـو مـن وحَّ

, وفـــارق المـــشركين في الاعتقـــاد والقـــول والعمـــل,  وعمـــلاً ا وقـــولاً االله اعتقـــادً 
, ولا بـد افالشرك قد يكـون في الاعتقـاد أو القـول أو العمـل أو في ثلاثتهـا جميعًـ

الله بالاعتقــاد والقــول والعمــل ويــبرأ مــن لمــن يريــد أن يكــون مــسلماً أن يوحــد ا
  .الشرك في الاعتقاد والقول والعمل

فمن نطق الشهادتين ولم يكفر بالطاغوت فهو غير مؤمن بهما, ومن وافق 
  وعمـــــلاً  قـــــولاً يـــــوافقهم في الإيـــــمان بهـــــاولم ) لا إله إلا االله(المـــــسلمين في قـــــول 

ـــفلـــيس مـــن المـــسلمين حتـــى يـــؤمن بـــما آمـــن بـــه المـــسلمون وي ر بـــما كفـــروا بـــه كفُ
ْ  فَإنِۡ  ﴿: ليكـون عـلى ديـنهم, قـال تعـالى ٓ  لِ بمِِثۡـ ءَامَنُوا  فَقَـدِ  ۦبـِهِ  ءَامَنـتُم مَـا

ْۖ هۡ ٱ ْ توََلَّوۡ  ن تَدَوا ۚ ٱ فِيكَهُمُ فَـسَيَكۡ  شِـقَاقٖۖ  فِ  هُـمۡ  فإَنَِّمَـا ا ُ مِيعُ ٱ وَهُـوَ  َّ  لـسَّ
ٓ  إنِۡ فَـ ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣٧ :البقرة[ ﴾١٣٧ عَليِمُ لۡ ٱ وكَ حَـا سۡـ فَقُـلۡ  جُّ

َ
 تُ لَمۡ أ

ِ  هَِ وجَۡ  َّ ِينَ  وَقُل تَّبَعَنِۗ ٱ وَمَنِ  ِ ْ  لّلَِّ وتوُا
ُ
 ٱوَ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡـ نَ  ۧمِّيِّ لۡ

َ
 فَـإنِۡ  تُمۚۡ لَمۡ ءَأ
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سۡ 
َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ فَقَدِ  لَمُوا ْ توََلَّوۡ  ن تَدَوا ٰ لَۡ ٱ كَ عَلَيۡ  فإَنَِّمَا ا ُ ٱوَ  غُۗ لَ َّ  ۢ ِ  بصَِيُ  ﴾٢٠ بَادِ عِ لۡ ٱب
  .]٢٠: آل عمران[

وقـــــد عـــــرف أعـــــداء االله مـــــن شـــــياطين الإنـــــس والجـــــن أنهـــــم إذا اســـــتطاعوا 
زعزعـــة عقيـــدة الإيـــمان بـــلا إله إلا االله فقـــد تمكنـــوا مـــن الإســـلام, ولا يـــضرهم 

 الأسـاس هـو االله إلا لهإ بـلا فـالإيمانبقـاء اللفـظ مـع غيـاب حقيقـة الإيـمان, 
 غـاب  هـذا الأسـاسغـاب إذااللفـظ,  ردمجـ ولـيس الإسـلام عليـه يقـوم الـذي

 وإن ظــــل النــــاس يــــرددون  كلــــهالإســــلام وإذا انــــتقض انــــتقض الإســــلام كلــــه,
اللفــظ, وانظــر إلى آثــار غيــاب عقيــدة الإيــمان بــلا إله إلا االله كيــف يــدين النــاس 

فسهم موحدينبالكفر والشرك البواح وهم يقولونها بألسنتهم ويحسبون     .أ
نوهم أن من نطَ والعامة من الناس على  ق دين علمائهم, فهم الذين لقَّ

الشهادتين فهو مسلم وإن لم يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به; وعلَّموهم 
 من تكفير الناطق بالشهادتين, ولهذا يحكمون أن الجهل بالتوحيد مانعٌ 

ءٌ كفر بالطاغوت أو لم يكفر بهبإسلام  , بل منهم كل من نطق بالشهادتين سوا
ه يقول لا إله إلا االله ويصليسلام الطاغوت نفسه من يعتقد بإ , وهم بهذا لأ

 بين المسلم  فارقٍ المعتقد يجمعون بين الإسلام والكفر, ولا يؤمنون بحدٍ 
ل معالمه, وينشر الكفر تحت  والكافر, وهذا من أعظم ما يهدم الدين, ويبدِّ

  ن لا ــديـار بـــن الكفـــميَّزوا علمين لتــا مسـاس حق ـــان النــو كـــلام, ولـــار الإســـست
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  . غير االلهيعترف بألوهية أحدٍ 

 .موقف المسلم من الجاهلية
 ا وقـــــولاً المـــــسلم هـــــو مـــــن يقـــــيم دينـــــه عـــــلى الإيـــــمان بـــــلا إله إلا االله اعتقـــــادً 

, ويــوالي مــن وافقــه عــلى الإيــمان بهــا ويعــادي مــن خالفــه, فهــو عــلى يقــين وعمــلاً 
فقـون, ولا يـشك من كفر المخالفين له في هـذا الأصـ ل وإن زعمـوا أنهـم لـه موا

ا; لأن هـــــذا هـــــو  كـــــان أو عالًمـــــلحظـــــة في كفـــــر مـــــن لم يكفـــــر بالطـــــاغوت جـــــاهلاً 
ءته من الكفر وأهله لما كان مـسلماً  ; الأصل الذي يميِّزه عن الكفار, ولولا برا

 مـن الكفـر بـههـو لم يأذن بـه االله ولهذا فإن موقفه من كل منهج أو نظام أو دين 
ـه ا وكفرً  واعتباره شركً الأساس, ا باالله, هـذا مـا يُمليـه عليـه إسـلامه الله, فلـو أ

ا لمـا بقـي عـلى الإسـلام, ولـيس لـه أن شك أو توقف في رفـضها واعتبارهـا كفـرً 
  :اا واضحً بد أن يكون موقفً  يداهن في موقفه أو يحُابي أو يتردد, بل لا

ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿: قال تعالى ْ  لَّ قوُا ْ وَ  ديِنَهُمۡ  فرََّ ۚ شَۡ  فِ  هُمۡ مِنۡ  تَ لَّسۡ  اشِيَعٗ  كَنوُا  ءٍ
 ٓ مَا مۡ  إنَِّ
َ
َ  رُهُمۡ أ ِ ِ ٱ إ ْ  بمَِا ينُبَّئُِهُم ثُمَّ  َّ عام[ ﴾١٥٩ عَلُونَ يَفۡ  كَنوُا , كل ]١٥٩: الأ

  , ☺و بريء من النبي ــهــد فــوحيـتـم دين الـيـلة إبراهــــلام مـــف الإســـالـــن خـــم
  . )١(والمسلمون منه برآءوالنبي منه بريء, 

                                                 

  . انظر تفسير الطبري وابن كثير)١(



                                                                                    
   

[äe†ËÓÞÌéÒælçÆ^ŞÖ]çâ^Ú UN

ئنَِّكُمۡ  ﴿: وقـال
َ
نَّ  هَدُونَ لَتشَۡ  أ

َ
ِ ٱ مَـعَ  أ خۡـ ءَالهَِـةً  َّ

ُ
ٓ  قُـل رَىٰۚ أ َّ 

شۡ 
َ
ٰ  هُوَ  إنَِّمَا قُلۡ  هَدُۚ أ ٰ  هٞ إلَِ نِ  حِـدٞ وَ ـا ءٞ بـَريِٓ  نّـَ عـام[ ﴾كُونَ تـُشِۡ  مِّمَّ , ]١٩: الأ

فـــــق الجاهليـــــة فـــــيما هـــــم عليـــــه  باطـــــل, فالـــــذين المـــــن فالمـــــسلم لا يمكـــــن أن يوا
ءٌ  يشهدون أن مع االله آلهة أخـرى الـولاء والطاعـة أو في الحكـم والتـشريع سـوا

لا يــــوافقهم المــــسلم عــــلى مـــــا هــــم عليــــه, ولا يـــــشهد شــــهادتهم, وإنــــما يخـــــالفهم 
ويـــــشهد بالألوهيـــــة الله وحـــــده, ويكفـــــر بـــــآلهتهم ويـــــبرأ مـــــنهم ومـــــن شركهـــــم 

  .وضلالهم
بيـاء جميعًـ بـاعهم, قـال تعـالى عـن خليلـه إبـراهيم, ا وأتوهذا هـو موقـف الأ

ٰ  قاَلَ  ﴿ ا ءٞ برَيِٓ  إنِِّ  مِ قَوۡ يَ هۡـ إنِِّ  ٧٨ كُونَ تـُشِۡ  مِّمَّ ِي هَِ وجَۡـ تُ وجََّ  فَطَـرَ  لـِلَّ
مَٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
ۖ حَنيِفٗ  ضَ رۡلۡ ٓ  ا ۠  وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ عام[ ﴾٧٩ كيَِ مُشِۡ ل   . ]٧٩−٧٨ :الأ

سۡ  كُمۡ لَ  كَنتَۡ  قدَۡ  ﴿: وقال تعالى
ُ
ٰ إبِۡ  فِٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ رَ  إذِۡ   ٓۥمَعَهُ  لَّ

 ْ ْ برَُءَٰٓ إنَِّا مِهِمۡ لقَِوۡ  قاَلوُا ا مِنكُمۡ  ؤُا ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ تَعۡ  وَمِمَّ  بكُِمۡ  ناَكَفَرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ نَكُمُ وَبَيۡ  نَنَابيَۡ  وَبَدَا ٓ غۡ لَۡ ٱوَ  وَةُ عَدَ بدًَا ءُ ضَا

َ
ٰ  أ ْ مِنُ تؤُۡ  حَتَّ ِ  وا ِ ٱب  ﴾دَهُ وحَۡ  َّ

  .]٤: الممتحنة[
  اب رسول االلهــره للمؤمنين به من أصحــول تعالى ذكــيق[ : قال ابن جرير

 قــدوة حــسنة في إبــراهيم : قــد كــان لكــم أيهــا المؤمنــون أســوة حــسنة, أي:☺
بيــاء االله,,خليــل الــرحمن, تقتــدون بــه حــين قــالوا لقــومهم ..  والــذين معــه مــن أ
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 ومـن الــذين ,أيهـا القـوم إنـا بـرآء مـنكم:  وعبـدوا الطـاغوت,اهللالـذين كفـروا بـ
ــداد, ــتم :كفرنــا بكــم, أي.. تعبــدون مــن دون االله مــن الآلهــة والأ كرنــا مــا أ  أ

عليـــه مـــن الكفـــر بـــاالله, وجحـــدنا عبـــادتكم مـــا تعبـــدون مـــن دون االله أن تكـــون 
 وعبـادتكم ,ا عـلى كفـركم بـااللها, وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبـدً حق 

ه, ولا صــلح بيننــا ولا هــوادة  ,وحــدوه فتُ , وحــدهقوا بــااللهصدّ تُــحتــى .. مــا ســوا
  .هـ.ا )١(]فردوه بالعبادةوتُ 

لقي الوليد بن المغيرة والعاص [ : روى ابن جرير عن ابن إسحاق قال
 يا : فقالوا ,☺ة بن خلف رسول االله لب وأميّ بن وائل والأسود بن المطّ 

د ما نعبد, ونشركك في أمرنا كله, فإن كان  ما تعبد, وتعبُ  فلنعبدمّ  هلُ ,محمد
دينا كنّ الذي جئت به خيرً  نا منه, وإن ا قد شركناك فيه, وأخذنا بحظّ ا مما بأ

دينا خيرً  ا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا, وأخذت منه كان الذي بأ
زل االلهبحظّ  هَايَٰٓ  قُلۡ  ﴿ :ك, فأ يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فرُِونَ كَ عۡ  َ

َ
 ٢ بُدُونَ تَعۡ  مَا بُدُ أ

 ٓ َ نتُمۡ  وَ
َ
ٰ  أ ٓ  بدُِونَ عَ عۡ  مَا

َ
ٓ  ٣ بُدُ أ َ ۠  وَ ناَ

َ
ا عَبدِٞ  أ ٓ  ٤ عَبَدتُّمۡ  مَّ َ نتُمۡ  وَ

َ
ٰ  أ    بدُِونَ عَ

 ٓ عۡ  مَا
َ
  .هـ.ا )٢(]]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  وَلَِ  ديِنُكُمۡ  لَكُمۡ  ٥ بُدُ أ

                                                 

 .تفسير الطبري )١(
  . تفسير الطبري)٢(
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فقـــةٌ صل منـــه أبـــدً تحـــفالمـــسلم لا   تأليـــه غـــير االله, بـــل هـــو  للمـــشركين فيا موا
بــريء ممــا يعبــده المــشركون في المــاضي وفي الحــاضر والمــستقبل, وهــو لا يكــون 

ا  إلا بهــذا, فمتــى وافــق المــشركين في شيء مــن ديــنهم الباطــل صــار مــشركً مــسلماً 
 دِيــنُكُمۡ  لَكُــمۡ  ﴿ا, مــثلهم, فــدين الإســلام لا يلتقــي مــع ديــن المــشركين أبــدً 

  .﴾دِينِ  وَلَِ 
هَايَٰٓ  قُلۡ  ﴿: قـال االله يُّ

َ
ٓ  دِيـنِ  مِّـن شَكّٖ  فِ  كُنتُمۡ  إنِ لَّاسُ ٱ أ َ  فَـ

عۡ 
َ
ِينَ ٱ بُدُ أ ِ ٱ دُونِ  مِـن بُدُونَ تَعۡ  لَّ َّ  ٰ عۡ  كِـنۡ وَلَ

َ
َ ٱ بُـدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ  كُمۡۖ يَتَـوَفَّ

مِرۡ 
ُ
نۡ  تُ وَأ

َ
كُونَ  أ

َ
ۡ ٱ مِنَ  أ   .]١٠٤: يونس[ ﴾١٠٤ مِنيَِ مُؤۡ ل

ن الجاهليــة ســواء التــي تــزعم أنهــا عــلى الإســلام هــذا هــو موقــف المــسلم مــ
حــــة, كلاهمــــا  ولا تــــدين بــــه, أو التــــي تتنكــــر للإســــلام وتعلــــن رفــــضها لــــه صرا

 من الإسلام في شيء, ولعل الجاهلية التي تحمـل اسـم الإسـلام تجاهلية ليس
ا من الأخرى, فيجب أن يكون المسلم على حذر منها, فهـي لا تفتـأ أشد خطرً 

خرف القول, وتصبغ كفرهـا بالإسـلام, فعليـه ألا يغـتر بـذلك, ن باطلها بزتزيّ 
َ  ﴿ :, قال االله تعالىما تدين بهولا يدخله الشك في حقيقة   يَـةٖ مِرۡ  فِ  تـَكُ  فَ

ا ٓ هَٰٓ  بُدُ يَعۡ  مِّمَّ َ ۚ ؤُ َّ  بُـدُونَ يَعۡ  مَا ءِ ِ ٓ  بُـدُ يَعۡ  كَمَـا إ ۚ قَبۡـ نـمِّـ ؤهُُمءَابـَا ا لُ  نّـَ
  . ]١٠٩ :هود[ ﴾١٠٩ مَنقُوصٖ  غَيَۡ  يبَهُمۡ نصَِ  وهُمۡ ـلمَُوَفُّ 
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  .واجب الدعوة
ولا يقــــف دور المــــسلم عنــــد مفاصــــلة الجاهليــــة والــــبراءة منهــــا, بــــل عليــــه 

دعـــوة النـــاس للإســـلام مـــن جديـــد, ليحققـــوا الكفـــر  ثقيـــل هـــو محاولـــة واجـــبٌ 
 وعليــه أن يــسير في دعوتــه ,بالطــاغوت والإيــمان بــاالله كــما جــاءت بــه رســل االله

 وهــو يواجــه جاهليــة كــالتي ☺عــلى ذات الــنهج الــذي ســار عليــه رســول االله 
ا, فكـل مـا حولنـا جاهليـة, ا وعـاد اليـوم غريبًـنعيشها اليوم, فالإسلام بدأ غريبً 

جاهليـــة متمثلـــة في عبـــادة الأوثـــان والأضرحـــة والقبـــاب, وجاهليـــة متمثلـــة في 
مـا أحلـه وتـشريع مـا لم يـأذن بـه, وجاهليـة متمثلـة في تحليل ما حرم االله وتحريم 

طاعة الرؤساء والعلماء فيما يخالف ديـن االله,  وجاهليـة متمثلـة في التحـاكم إلى 
ــزل االله, وجاهليــة متمثلــة في الــولاء لغــير  غــير شريعــة االله, والحكــم بغــير مــا أ

  .االله
لـواء الـدعوة ن لهذه الجاهلية التي تتمسح بالإسلام وتزعم أنهـا حاملـة فمَ 

  إلى االله? 
  ل ـدين الذين يثابرون ويصابرون, ويتحملون كــائفة الموحــير طــا غــن لهــم

  ا كما كان?تضحية وألم ومشقة في سبيل إحياء هذا الدين; ليعود ظاهرً 
ِ لاَ «: ☺قال رسول االله  مْرِ ابَّ

َ
تِي قَائمَِةً بأِ مَّ

ُ
  لاَ ، تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ ـنْ خَ ـمْ مَ رُّهُ ـيضَُ  وْ خَ ذَل
َ
مْ ـَّ يَ ـ حَ ،فَهُمْ الَ ـهُمْ أ

َ
َ أ ِ

ْ
ِ وَهُ ـأ   رُونَ ـاهِ ـمْ ظَ ـرُ ابَّ
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  .)١(»اجَّاسِ  لَبَ 
إن الـــذي يجـــب عليـــه أن يقـــف في وجـــه هـــذه الجاهليـــة هـــم العـــصبة المؤمنـــة 

من غـير تحريـف ولا تمييـع, ☺ التي اختارت أن تسير على طريق رسول االله 
ِ هَٰ  قُلۡ  ﴿ دۡ  سَبيِلِٓ  ۦذِه

َ
ْ عُوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ ۠  بصَِيَةٍ  َ ناَ

َ
بَعَنِۖ ٱ وَمَنِ  أ ِ ٱ نَ حَٰ وسَُبۡ  تَّ َّ 

 ٓ ۠  وَمَا ناَ
َ
ۡ ٱ مِنَ  أ   . ]١٠٨: يوسف[ ﴾١٠٨ كيَِ مُشِۡ ل

 نْ قَ 
َ
َ  مُ ِ  أ ُ  «:قاَلَ  ☺ بِيِّ  اجَّ نِ  عَ ، ؓ و إنَِّ مَثَلَ مَـا نَعَثَـنِي ابَّ

رضًْا،مِ  وَالعِْلْ بهِِ مِنَ الهُْدَى
َ
صَابَ أ

َ
 فَكَانتَْ مِنهَْا طَائفَِةٌ طَيِّبَـةٌ ، كَمَثَلِ لَيثٍْ أ

 ،قَبِلتَِ المَْاءَ 
َ َ َ نبْتَتَِ الْ

َ
جَادِبُ ، وَالعُْشْبَ الكَْثِيرَ  فَأ

َ
مْـسَكَتِ ، وَكَانَ مِنهَْا أ

َ
 أ

ُ بهَِا اجَّاسَ ،المَْاءَ  بُوا مِنهَْا وسََقَوْا وَرعََ ، فَنفََعَ ابَّ صَابَ طَائفَِةً مِنهَْا ا،وْ  فشََرِ
َ
 وَأ

خْرَى
ُ
  يُمْسِكُ مَاءً وَلاَ  إغَِّمَا هِي قِيعَانٌ لاَ ،أ

ً َ َ  فذََلكَِ مَثَلُ مَـنْ فَقُـهَ ، تنُبِْتُ 
 ِ ُ بهِِ  وَغَفَعَهُ بمَِا نَعَثنَِيَ ،فِي دِينِ ابَّ  وَمَثَلُ مَنْ لمَْ يرَْفَعْ بذَِلكَِ ، فَعَلِمَ وعََلَّمَ ، ابَّ

 
ْ
رسِْلتُْ بهِِ ،سًارَأ

ُ
ِى أ

َّ ِ ا   .)٢(» وَلمَْ فَقْبَلْ هُدَى ابَّ
 ,☺وله ــج رســهـلى منـــــانته عــؤدي أمـالة االله, ونـــغ رسـبلّ ينا أن نُ ـيجب عل

  لام هو ــالة, والإســالة هي الرســه, فالرسـدأ بــا إليه, ونبدأ بما بــا دعــو إلى مــندع
  . الجاهليةالإسلام, والجاهلية هي

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم)١(
  . رواه البخاري ومسلم)٢(
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 عــلى قــدر اســتطاعته, فــأول واجــب هــذا الواجــب في عنــق كــل مــسلم كــلٍّ 
ــــد االله اعتقــــادً  , ثــــم يــــستقيم عــــلى ذلــــك ولا  وعمــــلاً ا وقــــولاً عــــلى العبــــد أن يوحِّ

ينقضه, ثم يدعو الناس إليه على بصيرة, ويجتهد في طاعة االله حتـى يكـون هـو 
عيـــه ويـــدعو إليـــه, قـــال االله تعـــالىبذاتـــه صـــورة واقعيـــة مـــن الإســـلام الـــذي ي : دَّ

ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ ْ  لَّ ُ ٱ رَبُّنَا قاَلوُا ْ تَقَٰ سۡ ٱ ثُمَّ  َّ لُ  مُوا ۡ ٱ هِمُ عَلَيۡ  تتَنَََّ َّ  ئكَِةُ مَلَٰٓ ل
َ
ْ  أ  تََـافوُا

 َ ْ تَۡ  وَ ۡ  زَنوُا ب
َ
ْ وَأ وا ِ  شُِ وۡ  نُ نَۡـ ٣٠ توُعَـدُونَ  كُنـتُمۡ  لَّـتِ ٱ نَّةِ لَۡ ٱب

َ
ٓ أ  فِ  ؤكُُمۡ لَِـا

ِ يَوٰ لَۡ ٱ نۡ ٱ ة نفُسُكُمۡ  تَهِٓ تشَۡ  مَا فيِهَا وَلَكُمۡ  خِرَةِۖ ٱ وَفِ  يَالُّ
َ
 مَا فيِهَا وَلَكُمۡ  أ

عُونَ  ٗ  ٣١ تدََّ حۡ  وَمَنۡ  ٣٢ رَّحِيمٖ  غَفُورٖ  مِّنۡ  نزُُ
َ
ـن ٗ قَـوۡ  سَنُ أ ٓ  مِّمَّ َ  دَعَ ِ ِ ٱ إ َّ 

ۡ ٱ مِنَ  إنَِّنِ  وَقاَلَ  الحِٗ صَٰ  وعََمِلَ    .]٣٣ −٣٠:فصلت[ ﴾٣٣ لمِِيَ مُسۡ ل
ه, وتُرفــع رايــة لا إله إلا االله, يعــود الإســلام ظــاهرً  وســوف ا عــلى مــا ســوا

ويُعبـــــد االله وحـــــده, ويُكفـــــر بـــــما دونـــــه, ويعـــــود الحكـــــم بـــــشريعة االله, وتـــــتحطم 
الأصــنام, وتُــزال الأوثــان, ويُكــسر الــصليب بــإذن االله, عــسى ذلــك أن يكــون 

  .اقريبً 
الـصبر في مواجهـة الجاهليـة, وألا يتركـوا لهـا الطريــق فـما عـلى المـسلمين إلا 

ن عــتــسير فيــه لوحــدها, وأن يحــذروا كــل الحــذر مــن الركــون إليهــا, أو التنــازل 
ا أن الإســلام لم يــأتِ لترقيــع ا في هــدايتها, وليــدركوا جيــدً شيء مــن الــدين طمعًــ

  . الجاهلية بل جاء لينقضها من الأساس ويعيد بناءها على قواعد الحق
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مون الجاهليــة وصـــبروا لهــا وقعــدوا في طريقهــا فـــسوف وكلــما واجــه المــسل
تتقهقــــر إلى الــــوراء, وتبحــــث لهــــا عــــن طريــــق للهــــروب, فالباطــــل لا يــــصمد في 

ِ  ذِفُ نَقۡ  بلَۡ  ﴿مواجهة الحق,  َ  قِّ لَۡ ٱب  ﴾زَاهـِقٞ  هُـوَ  فإَذَِا ۥمَغُهُ فَيَدۡ  طِلِ بَٰ لۡ ٱ َ
بياء[   .]١٨: الأ

ُ ٱ وعََدَ  ﴿: قـال االله تعـالى ِ ٱ َّ ْ  ينَ لَّ ْ  مِنكُمۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلـُوا  تِ لحَِٰ لـصَّ
 ٱ فِ  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ لَيَسۡ 

َ
ِينَ ٱ لَفَ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ رۡلۡ  لهَُـمۡ  وَلَُمَكِّـنََّ  لهِِمۡ قَـبۡ  مِن لَّ

ِيٱ ديِنَهُمُ  لََّهُم لهَُمۡ  تضََٰ رۡ ٱ لَّ مۡ  فهِِمۡ خَـوۡ  دِ بَعۡـ مِّـنۢ  وَلَُبَدِّ
َ
ۚ نٗـأ  َ  بُـدُوننَِ يَعۡ  ا

ۚ  ٔٗ شَيۡ  بِ  كُونَ يشُِۡ  ٰ  دَ بَعۡـ كَفَرَ  وَمَن ا وْلَٰٓ  لـِكَ ذَ
ُ
 ﴾٥٥ سِقُونَ فَـٰلۡ ٱ هُـمُ  ئـِكَ فَأ

  .]٥٥: النور[
هَايَٰٓ  ﴿:  الـــــــــوق يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ صۡ ٱ ءَامَنُوا وا ْ  بُِ ْ  وَصَابرُِوا ْ ٱوَ  وَرَابطُِوا  تَّقُوا

َ ٱ   .]٢٠٠: نآل عمرا [ ﴾٢٠٠ لحُِونَ تُفۡ  لعََلَّكُمۡ  َّ
ــــا في حــــسن خلــــق ونجاحًــــا يتبعــــه اللهم  إنــــا نــــسألك صــــحة في إيــــمان وإيمانً

ــن لنــا ديننــا اللهم , فــلاح ألزمنــا كلمــة التقــوى, واجعلنــا أحــق بهــا وأهلهــا, ومكِّ
الـــذي ارتـــضيته لنـــا, واعـــصمنا مـــن الزيـــغ والـــضلال, واجْنبُْنـــا وبَنيِنـَــا أن نعبــــد 

  .الأصنام, واختم لنا بالإسلام

│  
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